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مقدمة:
ــا يشــكل تهديدًا جــادًا للمســار الديمقراطــي الذي  تواجــه تونــس اليــوم تحديًــا ملحًّ
ــع  ــل فــي تراج ــذي يتمث ــي 2011، وال ــورة 17 ديســمبر 2010- 14 جانف ــان ث ــه إب بدأت
انخــراط النســاء فــي الحيــاة السياســيةـ. فقــد تــم تحقيــق جملــة مــن الإنجــازات 
نتيجــة لعمــل ونضــالات الحركــة النســوية علــى مــدار عشــرة ســنوات فــي 
خطــوات نحــو تحقيــق المســاواة التامــة والفعليــة، علــى غــرار تضميــن التناصــف 
ــة النســاء فــي البرلمــان ســنة  ــي ممــا جعــل نســبة تمثيلي ــون الانتخاب فــي القان
ــواب  ــث عــدد الن ــل ثل ــا مث ــة أي بمعــدّل %31 وهــو م ــغ 73 نائب 2014 ترتفــع لتبل

ــا. ــى عربيً ــي، وكانــت النســبة الأعل الإجمال

ــة  ــى اتفاقي ــا عل ــة التونســية بشــكل رســمي كل تحفظاته ــا رفعــت الدول  كم
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة )اتفاقيــة CEDAW( منــذ شــهر 
أفريــل 2014، وكانــت بذلــك أول بلــد فــي المنطقــة يقــوم برفــع جميــع تحفظاتــه 
علــى هــذه الاتفاقيــة ثــم تــم إصــدار القانــون عــدد 58 لســنة 2017 والــذي يتعلــق 
بالقضــاء علــى العنــف ضــد النســاء والأطفــال بأغلبيــة برلمانيــة. وفــي ســبتمبر 
مــن نفــس الســنة، قــام رئيــس الجمهوريــة الباجــي قايــد السبســي آن ذاك 
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ــع زواج  ــذي كان يمن ــة كالمنشــور 73 وال بإســقاط بعــض المنشــورات القانوني
التونســية بغيــر مســلم.

ــس  ــة قي ــس الجمهوري ــراءات الاســتثنائية مــن طــرف رئي ــل الإج ــد تفعي  وبع
ســعيد فــي 25 جويليــة 2021، والتــي بدورهــا أدت إلــى تجميــد أعمــال البرلمــان ثــم 
حلــه بعــد أشــهر وحــل المجلــس الأعلــى للقضــاء فــي 13 فيفــري 2022 وإقالــة 
الحكومــة، ثــم فــرض دســتور جديــد لتحويــل النظــام البرلمانــي إلــى نظــام رئاســي 
بصلاحيــات واســعة لرئيــس الجمهوريــة، تــم تغييــر القانــون الانتخابــي مــن 
الانتخــاب علــى القائمــات إلــى الانتخــاب علــى الأفــراد وحــذف التناصــف دون أي 
اعتبــار للواقــع المجتمعــي والثقافــي ممــا أدى مباشــرة إلــى تراجــع نســبة وجــود 

النســاء فــي البرلمــان إلــى %16 وهــي نســبة لــم تشــهدها تونــس منــذ 2011.

ــوق النســاء  ــي حق ــا ف ــا مقلقً ــوم تراجعً ــس الي ــرى، تشــهد تون ــة أخ ــن ناحي وم
ومحــاولات لإقصائهــن مــن المشــهد السياســي والمدنــي والإعلامــي كمــا 
ــغ أرقامــا قياســية بمــا فــي  ــى النســاء لتبل زادت معــدلات العنــف المســلط عل
ذلــك التقتيــل علــى الهويــة الجندريــة لتفــوق 25 حالــة تقتيــل فقــط خــال ســنة 

.2023

لقــد أثــر هــذا التراجــع ســلبيًا علــى مســار الديمقراطيــة فــي تونــس، حيــث تُعَــد 
مشــاركة النســاء ضروريــة لبنــاء مجتمــع ديمقراطــي عــادل ومتــوازن، ولنفهــم 
هــذه التأثيــرات الســلبية بشــكل أعمــق، يجــدر بنــا النظــر إلــى عــدة عوامــل 
متداخلــة. يأتــي فــي مقدمتهــا الســياق السياســي المتقلــب، حيــث أدت إجــراءات 
الكراهيــة  تزايــد خطــاب  النســاء مــع  إلــى تهميــش  الرئيــس قيــس ســعيد 
والعنــف ضدهــن بمــا يشــكل عائقًــا إضافيــا حيــث يواجهــن تحديــات عديــدة مثل 
ــات  ــا يقــوّض إمكاني ــل، مم ــدات والتقتي التحــرش اللفظــي والجســدي والتهدي
مشــاركتهن الفعّالــة فــي الحيــاة العامــة. إلــى جانــب ذلــك، تظــل العوامــل 
الاجتماعيــة والثقافيــة لهــا دور كبيــر فــي تقليــص دور المــرأة فــي المجتمــع. 
فبعــض العــادات والتقاليــد لا تــزال تعيــق مشــاركة النســاء فــي الحيــاة العامــة، 
مثــل النظــرة الدونيــة للنســاء وتهميــش دورهــن فــي المجتمــع بمــا قــد يهــدد 

ــة والمســاواة.  ــي العدال ــى مبدئ ــن الجنســين اســتنادا إل ــوازن بي ــق الت تحقي

يتنــاول التقريــر أنــواع العنــف التــي تعرضــت لهــا الناشــطات فــي مختلــف هــذه 
ــى اســتضعاف النســاء  ــي اتخذتهــا اســتنادا إل المجــالات ومــا هــي الأشــكال الت
وإقصاءهــن مــن المجــال المدنــي والحيــاة العامــة. يهــدف هــذا التقريــر إلــى 
رصــد الانتهــاكات المســلطة علــى الناشــطات فــي المجــال المدنــي والسياســي 
تعرّضــن  اللاتــي  النســاء  جانــب  إلــى  الإنســان،  حقــوق  عــن  والمدافعــات 
للانتهــاك نتيجــة لمشــاركتهن فــي الحيــاة العامــة، خاصــة منهــن العامــات فــي 
الصحافــة والإعــام والمحامــاة. كمــا يتنــاول التقريــر العنــف الرقمــي ضــد النســاء 
ــف  ــات لمختل ــة مــن التوصي ــر بجمل الناشــطات بالفضــاء العــام، وينتهــي التقري

ــى النســاء. صانعــي القــرار لوقــف هــذه الانتهــاكات المُســلطة عل
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المنهجية:
اعتمــد هــذا التقريــر علــى مقابــات مباشــرة واتصــالات هاتفيــة مــع ضحايــا 
والأحــزاب،  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مــن  بيانــات  وجمــع  الانتهــاكات، 
ومعلومــات مــن وســائل الإعــام وشــبكات التواصــل الاجتماعــي. شــمل أيضًــا 
تحليــل تقاريــر وأبحــاث مــن جمعيــات حقوقيــة ونســوية. تضمن جمع شــهادات 
مــن نســاء تعرضــن لاعتــداءات مرتبطــة بعملهــن فــي الإعــام أو القانــون، أو 

ــال حقــوق الإنســان والنشــاط السياســي. لمناضــات فــي مج

كذلــك، اســتقى التقريــر معلومــات مــن مصــادر تونســية ودوليــة موثوقــة 
ــة  ــم التأكــد مــن دقــة هــذه المعلومــات بمقارن فــي مجــال حقــوق الإنســان. ت
مختلــف التقاريــر الإعلاميــة والبيانــات. كمــا تــم إخفــاء اســم وهويــه ضحايــا 
والمصــادر المســتخدمة لضمــان ســامتهن ومنــع المضايقــات. تشــير الحــالات 
ــر إلــى بعــض وليــس كل الانتهــاكات ضــد النســاء المدافعــات عــن  فــي التقري
حقــوق الإنســان فــي تونــس، مشــددًا علــى الإفــات مــن العقــاب الــذي يشــمل 
الأمنيــة والقضائيــة والسياســية، خاصــة عنــد اســتهداف  الهيئــات  مختلــف 

النســاء.

الخلفية:
منــذ 25 جويليــة 2021، دخلــت تونــس فــي منعطــف خطيــر تميــز بتراجــع ملحــوظ 
فــي الحريــات وحقــوق الإنســان. اتخــذت الســلطات إجــراءات اســتثنائية أدت إلــى 
ــودًا علــى عمــل وســائل  ــم، وفرضــت قي ــر والتجمــع والتنظي ــة التعبي ــد حري تقيي
الإعــام، ومارســت سياســة قمعية ضــد المعارضيــن والناشــطين. وتبعا لذلك، 
اتخــذت الســلطات خطــوات لتكميــم الأفــواه وفــرض ســيطرتها علــى الإعــام، 
القضائيــة  الملاحقــات  الصحفييــن والصحفيــات، وتكــررت  تــم اســتهداف  إذ 
ضدهــم. ن، تبعــا لصــدور تشــريعات تحــد مــن حريــة التعبيــر وإســكات أي صــوت 
البــاد موجــة مــن الاعتقــالات والملاحقــات  ثــم شــهدت  ناقــدا للســلطة. 
القضائيــة اســتهدفت صحفييــن وصحفيــات، نشــطاء وناشــطات، سياســيين 
وسياســات فــي ســياق مــن اســتنزاف اســتقلالية القضــاء، وباتــت المحاكمــات 
ــة الحســابات السياســية. وكالعــادة،  تُســتخدم كأداة لقمــع المعارضــة وتصفي
لــم تســلم النســاء مــن هــذا التوجــه التســلطي، حيــث واجهــت الناشــطات 
انتهــاك  خــال  مــن  والتشــويه  والتمييــز  العدائيــة  مــن  المســتقلات حملــة 
حقوقهــن الأساســية تعرضــن لأشــكال متنوعــة مــن العنــف كمــا واجهــن 
صعوبــات فــي النفــاذ إلــى العدالــة والتمتــع بحقهــن فــي المحاكمــات العادلــة 
ممــا ســاهم فــي عــزوف الأغلبيــة الصامتــة مــن النســاء عــن ولــوج الفضــاء 
السياســي والمدنــي والإعلامــي. ولــم تقتصــر الممارســات القمعيــة علــى العالــم 
المباشــر، بــل امتــدت إلــى العالــم الرقمــي حيــث تــم اســتخدام منصــات التواصــل 
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ــة والتشــهير والعنــف.  الاجتماعــي لنشــر خطــاب الكراهي

يُشــكل هــذا التراجــع فــي الحريــات وحقــوق الإنســان تهديــدًا جديــا للمســار 
الديمقراطــي فــي تونــس ويُقــوض أســس دولــة القانــون والمجتمــع المدنــي 
كمــا ينســف مســيرة النســاء نحــو التحــرر والمســاواة، معيــدا تونــس إلــى مربــع 

ــوي. الاســتبداد السياســي والتســلط الأب

وصــــــف للانتهــــــاكــــــــات التـــــــي وقعت
بـــــــــعد 25 جويليـــــــــة

ــي  ــت ف ــي تمثل ــالات الت ــة مــن الاعتق ــة التعســفية بحمل دُشــنت هــذه المرحل
ــة  ــات وقــرارات الإقامــة الجبري ــن ومدون محاكمــات عســكريّة وإحــالات لمدوّني
لعــدد مــن الأشــخاص دون الكشــف عــن الأســباب القانونيــة لذلــك، ومنــذ 25 
جويليــة 2021 تمــت متابعــات أمنيــة وقضائية لعــدة صحفييــن ومحامين وأعضاء 
بالبرلمــان الســابق ورمــوز سياســية ورئيــس ســابق إذ لُوحِقــوا ولوحقــن قضائيًــا 
بســبب معارضتهــم لهيمنــة الرئيــس علــى الســلطات التشــريعية والقضائيــة 
ــوزًا مــن المُعارَضــة  ــوا رم ــع 21 شــخصًا، تضمن ــات م ــرى تحقيق ــة. تُج والتنفيذي
والمحامــاة والأعمــال فــي إطــار القضيــة المعروفــة بقضيــة “التآمــر”. كمــا احتجــز 
تعســفًا ســبعة أشــخاص علــى الأقــل علــى ذمــة هــذه التحقيقــات، مــن بينهــم 
ناشــط المعارضــة جوهــر بــن مبــارك وعصــام الشــابي والسياســيين خيــام 
التــركي وعبــد الحميــد الجلاصــي والمحاميــان غــازي الشواشــي ورضــا بلحــاج بعــد 
أن أفرجــت الســلطات عــن الناشــطة شــيماء عيســى والمحامــي لزهــر العكرمي 
بعــد حملــة مناصــرة كبيــرة لإطــاق ســراحهما، لكــن لا يــزال التحقيــق جاريًــا فــي 
ــدة  ــه الناشــطة النســوية بشــرى بالحــاج حمي التهــم نفســها إلــى مــا تعانــي من
مــن تهجيــر قســري والتهديــد الــذي تتعــرض لــه بالتتبــع القضائــي والســجن عنــد 

عودتهــا. 

قــة بالتآمر  أمــا المعتقليــن والمعتقــات، فقــد تــم التحقيــق معهم. نّ بتهــم مُلفَّ
بموجــب اســتخدام 10 فصــول مــن المجلــة الجزائيــة التونســية، بمــا فيهــا الفصل 
ــة  ــى مَــن يحــاول “تبديــل هيئ ــة الإعــدام عل ــى تســليط عقوب 72 الــذي ينــص عل
ــون مكافحــة  ــا عــدة تهــم بموجــب قان ــد منهــم. نّ أيضً ــة”، ويواجــه العدي الدول
الإرهــاب الصــادر فــي 2015، والــذي ينــص الفصــل 32 منــه علــى توقيــع عقوبــة 
20 عامًــا علــى “مُكوّنــي التنظيمــات أو الوفاقــات  الســجن لمــدة تصــل إلــى 
ــق  ــي اعتقالهــم.ن واحتجازهــم.ن علــى خلفيــة ممارســة الح ــة[”. ويأت ]الإرهابي
ــام إليهــا،  ــات أو الانضم ــن الجمعي ــع الســلمي وتكوي ــر والتجم ــة التعبي فــي حري
وهــي جميعًــا حقــوق تحظــى بحمايــة المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان، بمــا 
فيهــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنية والسياســية 1والميثــاق الأفريقي 

1	 الأمم المتحدة، 1966,مكتب المفوض السامي، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية، ديسمبر، تاريخ الاطلاع: 15/11/2023

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-
rights
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ــة طرفــا فيهمــا، إذ  ل تونــس دول ــن تشــكِّ لحقــوق الإنســان والشــعوب، اللذي
يؤكــد عديــد الناشــطين والناشــطات والمحاميــن والمحاميــات علــى أن ملفــات 
الإدانــة لأغلــب المعتقليــن والمعتقــات أو الملاحقيــن والملاحقــات لا تتضمــن 
أيــة أدلــة قانونيــة لوجــود تهــم أو شــبهات يمكــن أن ترقــى إلــى درجــة الجرائــم 
هــة إليهــم.ن لا  المُعتــرَف بهــا فــي القانــون الدولــي أو المحلــي وأن التهــم المُوجَّ

تســتند إلــى أي أســس قانونيــة واضحــة.

 كمــا تشــهد تونــس منــذ عــدة أشــهر موجــة مــن الاعتقــالات السياســية ومــن 
التــي شــملت صحفييــن ونشــطاء لتعيــد اســتقلالية  الملاحقــات القضائيــة 
القضــاء إلــى المربــع الــذي كان يحاصــره طيلــة الحكــم الاســتبدادي لمــا قبــل 
2011، كمــا تميــزت ســنة 2023 كذلــك بموجــة غيــر مســبوقة مــن العدائيــة ضــد 
المهاجريــن والمهاجــرات مــن بلــدان جنــوب الصحــراء المتواجديــن فــي تونــس 
الذيــن انتهكــت حقوقهــم الأساســية. إلــى جانــب تواصــل سياســة تكميــم 
الأفــواه ومحــاولات تدجيــن الإعــام مــن خــال الــزج بالصحفيــات فــي الســجون 
التونســية، وتكــرر الملاحقــات القضائيــة تجاههــن اســتنادا علــى ترســانة قانونية 
موجهــة لقمــع حريــة التعبيــر، بالإضافــة إلــى التحريــض الضمنــي والصريــح علــى 
ــن والمعارضــات والناشــطين والناشــطات  ــف الســيبراني تجــاه المعارضي العن
وهتــك الكرامــة الإنســانية والتشــهير بالحيــاة الخاصــة لكل من يخالف ســلطات 
الحكــم الــرأي أو ينتقدهــا، ومــا يقابلــه مــن مماطلــة وإهمــال للقضايــا التــي تُرفــع 
ضــد التعســف فــي اســتعمال الســلطة، والتشــويه والتشــهير مــا يضعنــا أمــام 

عدالــة الكيــل بمكياليــن لفائــدة »الأنصــار« ضــد المعارضيــن والمعارضــات.
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النساء السياسيات في تونس: بين 
الاستهداف الممنهج والمستقبل 

المجــــــــــــــــــــــهول

1/ شيماء عيسى: قيادية بجبهة الخلاص الوطني

فــي 19 جانفــي 2023 مثلــت الناشــطة وعضــو جبهــة الخــاص شــيماء عيســى 
ــة  ــى إنابــة عدلي ــاء عل ــة ببــن عــروس2، بن ــا الإجرامي ــة للقضاي أمــام الإدارة الفرعي
مــن قاضــي التحقيــق الثالــث بالمحكمــة العســكرية الدائمــة بتونــس. التهــم 
تتعلــق بتحريــض العســكريين بــأي وســيلة كانــت علــى عــدم إطاعــة الأمــر وإتيان 
ــر  ــة عب ــار وإشــاعات كاذب ــج ونشــر أخب ــة وتروي ــس الدول أمــر موحــش ضــدّ رئي
شــبكات وأنظمــة معلومــات واتصــال بهــدف الإضــرار بالأمــن العــام والدفــاع 
الوطنــي، إثــر تصريــح حــول تعليمــات قيــس ســعيّد لقيــادات الجيــش. وتتمثــل 
تهمــة التآمــر علــى أمــن الدولــة فــي اختــزال لجملــة مــن الأحــكام التــي ضمّنتهــا 
المجلــة الجزائيــة فــي جــزء” الاعتــداءات علــى النظــام العــام “مــن الكتــاب الثانــي 
المعنــون” فــي جرائــم مختلفــة والعقوبــات المســتوجبة لهــا“، الممتــدّ علــى 
أكثــر مــن عشــرين فصــا، مــن الفصــل 60 ومختلــف تفريعاتــه إلــى الفصــل 
81. العقوبــات المنصــوص عليهــا تتــراوح بيــن العقوبــات الســجنية والخطايــا 
الماليّــة والإعــدام، فــي أقصــى الحــالات، وتتعلّــق بأحــكام تُجــرّم الخيانــة وتحطيــم 

2	 قامت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالتوثيق مع ضحية الانتهاك شيماء عيسى 
بتاريخ 20 جانفي 2023.
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معنويــات الجيــش والاعتــداء علــى أمــن الدّولــة الخارجــي والداخلــي وتبديــل 
ــة الدّولــة وحمــل الســكان علــى مهاجمــة بعضهــم البعــض. وقــد قضــت  هيئ
الناشــطة السياســية شــيماء عيســى 141 يومــا وراء جــدران الســجن بتهمــة 
ــة  ــض بأيّ ــل التّحري ــق فــي حقهــا تهــم مــن قبي ــدول وتتعل ــى أمــن ال التآمــر عل
وســيلة كانــت وعلــى عــدم إطاعــة الأمــر وإتيــان أمــر موحــش ضــدّ رئيــس الدّولة 
وترويــج ونشــر أخبــار وإشــاعات كاذبة عبــر شــبكات وأنظمة معلومــات واتّصال 
بهــدف الإضــرار بالأمــن العــامّ والدّفــاع الوطنــي. كمــا تعرضــت لمضايقــات 
عديــدة داخــل الســجن مــن تحريــض وعنــف لفظــي ومعنــوي فمــرت بوضعيــة 

ــة ومجهــدة  نفســية صعب

عبٌـــرت هيئـــة الدفـاع عـن القـادة السياسـيين المعتقليـن فـي بيـان صـادر عنهـا 
ــة إذ  ــاف والســجن ســيئة ورديئ ــل 2023 أن ظــروف الإيق ــخ 6 أفري ــود بتاريـ يعـ
ــا الإرهــاب  ــم التعامــل مــع الموقوفيــن علــى قضاي تــم التعامــل معهــا كمــا يت
وتعتبــر جمعيــة تقاطــع مــن أجــل الحقــوق والحريــات هــذه الأفعــال القمعيــة 
ــة صريحــة لنــص الدســتور التونســي الــذي  ــاكا لحقــوق الإنســان ومخالف انته
ينص في فصله السادس والثلاثون علـــى أنـــه لـــكل ســـجين الحـق فـي معاملة 
إنســانية تحفــظ كرامتــه. وتتضمــن المجلّــة الجزائيّــة نصوصــا تجــاوز عمــر بعضهــا 
ا ضــدّ المعارضيــن منــذ عهــد بورقيبــة إذ  القــرن وكانــت دومــا توظّــف سياســيًّ
حوكــم بمقتضاهــا المعارضيــن والحقوقييــن علــى اختــاف مشــاربهم وتــمّ 
تطعيمهــا بأطــر قانونيــة أخــرى، مثــل مجلّــة الاتصــالات ومجلّــة المرافعــات 
والعقوبــات العســكرية، وقانــون مكافحــة الإرهــاب ومنــع غســيل الأمــوال 
المنقّــح فــي 2019، ثــم المرســوم عــدد 54 فــي عهــد قيــس ســعيّد، وخاصّــة 
فيمــا يتعلّــق بالتحقيقــات الأخيــرة التــي شــملت عــدة مناضليــن.ات ومعارضيــن.
ات منــذ عهــدي بورقيبــة وبــن علــي، تبــدو النيــة واضحــة لاســتهداف الخصــوم 
ــه ذلــك مــن  ــة تبرئتهــم.ن بمــا يتضمن السياســيين وترهيــب القضــاة مــن مغب
نســف خطيــر لقرينــة البــراءة وتعســف علــى نصــوص قانونيــة، تتعســف بدورها 

علــى التونســيين خدمــة لمــن يمســك الســلطة.

تتالــت أخبــار الإيقافــات وأحــكام الســجن بعــد 25 جويليــة 2021 عبــر توظيــف 
ــات  ــة والضمان ــع المعاهــدات الدولي ــا م ــارض معظمه ــة يتع نصــوص قانوني
الدســتورية، علــى غــرار المرســوم عــدد 543 الــذي يتناقــض مــع مبــادئ حريــة 
ويتراجــع  والنشــر،  والتعبيــر  التفكيــر  حريــات  مــن  تتضمنــه  بمــا  الصحافــة 
يمثــل  مــا  2012، وهــو  لســنة  115 و116  المرســومين  عــن مكاســب  صراحــة 
ــات. وقــد شــملت هــذه المحاكمــات  ــى مجمــل الحقــوق والحري ــا عل خطــرا جدي
أصنافــا متعــددة مــن المواطنــات والناشــطات مــن المحامــاة والصحافيــات 
والنســويات والناشــطات السياســيات وغيرهــم مــن ذلــك الحكــم بالســجن 
ــة ضــد  ــة المرفوع ــا الســالبة للحري ــق، والقضاي ــى التحقي عليهــن وإحالتهــن عل
ــدأ  ــا لمب ــف تمام ــداع مخال ــات الإي ــد منهــن، إنّ استســهال إصــدار بطاق العدي

3	 المرسوم عدد 54لسنة 2022، المؤرخ في 13 سبتمبر 2022، يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة 
بأنظمة المعلومات والاتصال، 

https://legislation -securite.tn/en/law/105348



13

الحريــة عنــد التتبــع وخــرق واضــح لقرينــة البــراءة عنــد الاتهــام كمــا أن تواتــر هــذه 
المحاكمــات يهــدد الحريــات فــي تونــس ومــن مزيــد تــأزم الوضــع وتأججــه أمــام 
ــع  ــوف والهل ــزرع الخ ــر وت ــة التعبي ــل حري ــت تكب ــي أصبح هــذه الممارســات الت
لــدى الصحفييــن/ات ونشــطاء المجتمــع المدنــي والمدافعيــن/ات علــى حقــوق 
الإنســان والنســاء التــي تعــرف منعرجــا خطيــرا فــي تفاقــم العنــف النوعــي 
والتقتيــل علــى الهويــة الجندريــة مقابــل صمــت الدولــة عــن هــذه الجرائــم ضــد 

الإنســانية.

2/عبير موسي: رئيسة الحزب الدستوري الحرّ
تعرضــت عبيــر موســي رئيســة الحــزب الدســتوري الحر الــى الإيقاف فــي 3 أكتوبر  
ــى القصــر الرئاســي مرفقــة بمحامــي الحــزب وعــدل  ــر توجههــا إل ــى إث 2023 عل
منفــذ لإيــداع مطلــب تظلــم مــن أجــل الطعــن فــي قــرارات رئيــس الجمهوريــة 
التونســية المتعلقــة بالانتخابــات المحليــة ومــع رفضهــم التعامــل معهــا قامت 
بنشــر فيديــو علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي احتجاجــا منهــا فوجــدت نفســها 
متهمــة بالاعتــداد المقصــود منــه تبديــل هيئــة الدولــة أو حمــل الســكان علــى 
مهاجمــة بعضهــم بعضــا بالســاح وإثــارة الهــرج والقتــل والســلب بالتــراب 
التونســي. تقبــع الناشــطة السياســية عبيــر موســي فــي الســجن منــذ 5 أكتوبــر 
2023 لأنهــا قامــت بدورهــا فــي ممارســة حقوقهــا المدنيــة والسياســية التــي 
يضمنهــا القانــون عــاوة عــدم ســماح هيئــة الدفــاع مــن مقابلتهــا أثنــاء الإيقاف 
وعــد الســماح لعائلتهــا مــن زيارتهــا فــي الســجن. لكــن العنــف الــذي مــا فتئــت 
تتعــرض لــه عبيــر موســي لا يقــف عنــد هــذا الحــد، بــل يطــال الفضــاء الرقمــي 
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والسياســية  الأخلاقيــة  التهــم  وكيــل  وشــتم  تشــهير  حمــات  خــال  مــن 
ــة  ــة والقضائي ــك ودون أن تتحــرك الســلطات الأمني ــى ذل ــل عل ــى دلي دون أدن
لمســألة الجنــاة أو حتــى مجــرد التحقيــق معهــم فــي كيــل واضــح بمكياليــن مــن 
قبــل الأجهــزة الرســمية طالمــا أن الضحيــة معارضــة أو حتــى ناشــطة حقوقيــة 

مســتقلة عــن الســلطة الحاكمــة.

ــة المتكونــة مــن  وتــم بتاريــخ 29 جانفــي 20244، ختــم التحقيــق فــي هــذه القضي
جنحتيــن. الجنحــة الأولــى تتعلــق بمعالجــة بيانــات شــخصية ومعالجــة معطيــات 
شــخصية دون إذن صاحبهــا. أمــا الجنحــة الثانيــة، فتتعلــق بتعطيل حريــة العمل. 
كشــفت هيئــة الدفــاع عــن ضحيــة الانتهــاك فــي بــاغ يــوم الثلاثــاء 30 جانفــي 
2024، أنــه ســيتم إحالــة موكلتهــم علــى المجلــس الجناحــي بالمحكمــة الابتدائيّــة 
بتونــس، مــع إبقــاء ســير مفعــول بطاقــة الإيــداع إلــى حيــن مثولهــا أمــام 
المحكمــة. ومــع ذلــك، اســتأنفت النيابــة العموميــة هــذا القــرار، وتــم فيمــا بعــد 
إحالــة ضحيــة الانتهــاك علــى دائــرة الاتهــام. فــي شــهادته لجمعيــة تقاطــع، أكــد 
الأســتاذ نافــع العريبــي أن هنــاك قضيــة ثانيــة مرفوعــة ضــد موكلتــه مــن قبــل 
هيئــة الانتخابــات )ISIE( علــى أســاس المرســوم 54. وتــم علــى أساســها إصــدار 
بطاقــة إيــداع بالســجن فــي حقهــا بتاريــخ 1 فيفــري 2024. تــم تعييــن جلســة 
الاســتنطاق ليــوم 2 فيفــري 2022.وبتاريــخ 6 فيفــري 2024، أفــاد الأســتاذ نافــع 
العريبــي فــي شــهادته لجمعيــة تقاطــع أنــه وصلــه مكتــوب مــن قبــل المكتــب 
الجهــوي للمحاميــن لإعلامــه باســتدعاء موكلتــه للمثــول يــوم 13 فيفــري 2024 
أمــام قاضــي التحقيــق لاســتنطاقها علــى ذمــة قضيــة أخــرى، مرفوعــة ضدهــا 

مــن قبــل هيئــة الانتخابــات. )ISIE( علــى أســاس المرســوم 54.

3/ يمينة الزغلامي: قيادية في حركة النهضة
اللفظــي  العنــف  إلــى  النهضــة  حركــة  فــي  السياســية  الناشــطة  تعرضــت 
والمعنــوي بعــد مشــاركتها فــي المظاهــرات التــي انطلقــت منــذ طوفــان 
الأقصــى رفقــة نشــطاء ضمــن الحــزب وفوجئــت بقيــام أحــد المواطنيــن بفعــل 
غيــر أخلاقــي وعنــف لفظــي تجاههــا علــى مــرأى ومســمع مــن الجميــع دون أن 
تحــرك النيابــة العموميــة ســاكنا وهــي التــي تســرع لإيقــاف كل مــن يعبــر عــن 
ــى ناقــد للســلطة الحاكمــة. وكغيرهــا مــن الناشــطات  موقــف معــارض أو حت
السياســات المعارضــات لازالــت يمينــة الزغلامــي تتعــرض لعــف إلكترونــي 
مضاعــف يســتهدف جنســها كامــرأة وموقفهــا كمعارضــة سياســية مــن 
خــال كيــل التهــم السياســية والأخلاقيــة والشــتم لشــخصها والحــط مــن 
كرامتهــا الإنســانية دون أدنــى اعتبــار للحــق فــي المعارضــة والحــق فــي التعبيــر 

والتظاهــر الســلمي5.

4	 تم توثيق هذه المعلومات بعد اجراء مكالمة هاتفية مع محامي عبير موسي الأستاذ النافع 
العريبي بتاريخ 8 فيفري 2024.

5	 مكالمة هاتفية مع السياسية يمينية الزغلامي في شهر نوفمبر 2023
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النساء الصحفيات والمحاميات في تونس: 
ضحايا تقييد حرية الرأي والتعبير

فــي نفــس الســياق، تعرضــت النســاء الصحفيــات للاعتقــالات والملاحقــات 
القضائيــة بســبب تغطياتهــن لأحــداث سياســية أو اجتماعيــة، وواجهــن حملات 
تشــهير وتحريــض علــى العنــف مــن خــال وســائل الإعــام ووســائل التواصــل 
الاجتماعــي. تــم تقييــد حريــة عملهــن، ومنــع بعضهــن مــن الكتابــة أو الظهــور 
علــى وســائل الإعــام، وفرضــت رقابــة علــى منشــوراتهن علــى الإنترنــت. ولــم 
ــداءات الجســدية، وواجهــن  ــات مــن التهديــدات والاعت تســلم النســاء الصحفي
صعوبــات فــي الحصــول علــى المعلومــات والوصــول إلــى أماكــن الأحــداث. كمــا 
ــزًا فــي المعاملــة مــن قبــل الســلطات، ممــا أدى إلــى شــعورهن  واجهــن تميي

بالخــوف والتهديــد.

بعض الانتهاكات التي طالت النساء الصحفيات 
والمحاميات في تونس بعد 25 جويلية 2021:

1/ أروى بركات: صحفية ونسوية ومدافعة عن حقوق 
الإنسان

تعمــل  الإنســان6.  حقــوق  عــن  ومدافعــة  تونســية  صحفيــة  بــركات  أروى 
كمســؤولة اتصــالات فــي المنظمــة الدوليــة لحقــوق الأقليــات فــي تونــس. 
نشــطت فــي توثيــق عمــل الحــركات الاجتماعيــة منــذ عــام 2011، ولا ســيما 
ــي اســتمرت مــن ديســمبر 2020  ــة الاحتجاجــات المناهضــة للحكومــة الت تغطي

إلــى ســبتمبر 2021.

جميعة تقاطع، 2021. منصة وجوه الحرية، حالة انتهاك الصحفية أروى بركات، 17 ديسمبر، أخر ولوج  	6
يوم 26/02/2024

https://intersection.uno/freedom-faces/%d8%a3%d8%b1%d9%88%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d9%83
 %d8%a7%d8%aa/?fbclid=IwAR0tdC4cXJLKtKzQu3i1DAWIEiFzK9I8oP7yNoMLNqv9zr2z6iinW0TzMgs

https://intersection.uno/freedom-faces/%d8%a3%d8%b1%d9%88%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa/?fbclid=IwAR0tdC4cXJLKtKzQu3i1DAWIEiFzK9I8oP7yNoMLNqv9zr2z6iinW0TzMgs
https://intersection.uno/freedom-faces/%d8%a3%d8%b1%d9%88%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa/?fbclid=IwAR0tdC4cXJLKtKzQu3i1DAWIEiFzK9I8oP7yNoMLNqv9zr2z6iinW0TzMgs
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ــة  ــل دوري ــف الشــديد مــن قب ــداء عليهــا بالعن ــم الاعت ــوم 17 ديســمبر 2021 ت ي
تــم اتهامهــا مــن قبــل الأمنييــن  شــرطة وأثنــاء توجههــا لتقديــم شــكاية 
بالاعتــداء بالعنــف الشــديد علــى عــون الأمــن موضــوع الشــكوى أثنــاء مباشــرته 
بتونــس  بنــات  ببــاب  الابتدائيــة  المحكمــة  علــى  أروى  عــرض  تــم  لمهامّــه. 
العاصمــة يــوم الثلاثــاء 21 ســبتمبر الماضــي، حيــث تــم ســماعها مــن قبــل 
وكيــل الجمهوريــة ممــا مكنهــا مــن الإدلاء بشــهادتها ردا علــى الاتهامــات 
الموجهــة ضدهــا. وقــرر وكيــل الجمهوريــة بتونــس العاصمــة إرجــاع ملــف أروى 

ــاردو. ــي ب ــي ف ــرس الوطن ــر الح ــد بمق ــكان محاي ــي م ــث ف لاســتكمال البح

ــاً  ــاء ســبيل احتياطي ــة إخ ــل الجمهوري ــس 30 ســبتمبر أصــدر وكي ــي الخمي وف
لصالــح أروى بــركات إلــى غايــة تعييــن موعــد جلســة قادمــة. وأصــدرت المحكمــة 
أيضًــا أمــرًا بجلســة اســتماع أخــرى يــوم 22 أكتوبــر 2021، حيــث ســتواجه أروي 
ــه  ــاء أداء مهامــه”. إلا أن ــى موظــف أثن ــداء بالعنــف الشــديد عل اتهامــات “الاعت
لــم يتــم النظــر فــي شــكوى العنــف التــي قدمتهــا أروى ضــد عــون الأمــن فــي 22 

ســبتمبر 2021 مــن المكتــب الــذي قدمــت فيــه. 

ــي 2023. إن  ــخ 18 جانف ــى تاري ــركات إل ــة الناشــطة أروى ب ــل قضي ــم تأجي ــد ت وق
انتهــاكا صارخــا  يمثــل  بــركات  أروى  الصحفيــة  الشــرطة علــى  عــون  اعتــداء 
للحرمــة الجســدية ولحقــوق الإنســان عامــة إضافــة إلــى أن عــدم الأخــذ بشــكاية 
ــر انتهــاكا للحــق فــي المحاكمــة العادلــة  أروى بــركات فــي مركــز الشــرطة يعتب
والحــق فــي التقاضــي الــذي تضمنتــه المواثيــق المحليــة والأعــراف الدوليــة. فمــا 
حصــل مــع أروى يمكــن فهمــه فــي إطاريــن اثنيــن، الأول وهــو أنــه عنــف قائــم 
أساســاً علــى الجنــدر، ولأن النســاء هــن الحلقــة الأضعــف، يتــم التحــرش بهــن 
واغتصابهــن وحتــى قتلهــن مثــل مــا حــدث مــع الضحيــة رفقــة الشــارني التــي 
قتلهــا زوجهــا الأمنــي. كمــا أن الجهــاز البوليســي يعتبــر نفســه فــوق القانــون، 
ويواصــل الإفــات مــن العقــاب فــي جرائــم التعذيــب والاســتخدام المفــرط 
للقــوة. أمــا الإطــار الثانــي فيتمثــل فــي كونهــا ناشــطة حقوقيــة وصحفيــة 
كانــت حاضــرة فــي معظــم الاحتجاجــات الاجتماعيــة توثــق اعتــداءات البوليــس 
علــى المحتجيــن. يذكــر أن أروى بــركات ناشــطة حقوقيــة بــارزة، غطــت معظــم 
ــن  ــى محتجي ــداءات بوليســية عل ــة ووثقــت اعت ــة الاجتماعي الوقفــات الاحتجاجي
وحقوقييــن منــذ ســنوات. كمــا أنهــا لــم تغــب عــن تغطيــة الحــراك الاجتماعــي 
منــذ جانفــي 2021، وشــاركت فــي تأســيس أهــم الحــركات النســوية التقاطعيــة 
الناشــطة فــي تونــس خــال الفتــرة الأخيــرة مثــل “فلقطنــا” )ســئمنا الوضــع( 
ــف  ــن الانتهــاكات البوليســية ضــد النســاء مــن عن ــركات نســوية تدي ــي تح وف

وتحــرش واغتصــاب.
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2/ منية العرفاوي: صحفية بجريدة الصباح
منيــة العرفــاوي صحفيــة تونســية، تعمــل بجريــدة الصبــاح. تعرضــت ضحيــة 
الانتهــاك إلــى جملــة مــن المضايقــات والملاحقــات القضائيــة علــى خلفيــة 

عملهــا الصحفــي.

ــة  ــة أمــام فرقــة الشــرطة العدلي بتاريــخ الجمعــة 24 مــارس 2023، امتثلــت مني
بالقرجانــي. حيــث اتضــح أن اســتدعاءها كان بســبب شــكايتين تقــدم بهــم 
ــى  ــة الأول ــت القضي ــث كان ــم الشــائبي. حي ــة إبراهي ــر الشــؤون الديني ضدهــا وزي
علــى معنــى المرســوم عــدد 115 المتعلــق بحريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر، 
وذلــك إثــر نشــر الصحفيــة منيــة العرفــاوي لمقــال صحفــي يــدور موضوعــه 
ــر الشــؤون الدينيــة فــي علاقــة بملــف الحــج.  حــول شــبهة فســاد تتعلــق بوزي
هــذا بالإضافــة إلــى عــدد مــن التدوينــات علــى صفحتهــا الشــخصية بموقــع 
فايســبوك. وقــد تــم الاســتماع إليهــا فــي هــذه القضيــة، ليتقــرر فيمــا بعــد 

ــة ســراح. الإبقــاء عليهــا فــي حال

ــة  ــة باســتعمال شــبكات وأنظم ــم اتهــام مني ــد ت ــة فق ــة الثاني ــي القضي ــا ف أم
معلومــات واتّصــال لإنتــاج، أو ترويــج، أو نشــر، أو إرســال، أو إعــداد أخبــار، أو 
ــا  ــزورة، أو منســوبة كذب ــة، أو م ــق مصطنع ــة، أو وثائ ــات، أو إشــاعات كاذب بيان
للغيــر... طبقــا لأحــكام الفصــل 24 مــن المرســوم عدد 54. وذلك بســبب نشــرها 
لتدوينــات علــى صفحتهــا الشــخصية علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي انتقــدت 
ــوزارة فــي علاقــة بعــدد مــن  ــة تســييره لل ــة وكيفي ــر الشــؤون الديني فيهــا وزي

الملفــات.

وقــد طلبــت هيئــة الدفــاع تأجيــل النظــر في هــذه القضية نظــرًا لوجــود اخلالات 
إجرائيــة إذ لــم تقــع معاينــة حســابها. وكمــا جــاء فــي شــهادة ضحيــة الانتهــاك 
لجميعــة تقاطــع مــن أجــل الحقــوق والحريــات7 أنــه وقــع اتهامهــا بأنهــا تقــوم 

7	 مكالمة هاتفية مع ضحية الانتهاك في شهر أفريل سنة 2023.



18

بنشــر أفــكارا غربيــة ومتطرفــة بيــن الأئمــة، وذلــك باعتبارهــا تعمــل علــى برنامج 
حــول مقاومــة التطــرف فــي المســاجد. فــي شــراكة بيــن وزارة الشــؤون الدينيــة 

والمفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان.

فــي 30 مــارس 2023 توجهــت الصحفيــة منيــة العرفــاوي للتحقيــق فــي القضيــة 
الثانيــة حيــث تمــت إحالــة الملــف إلــى المحكمــة كمــا تــم الإبقــاء عليهــا فــي 
حالــة ســراح. واعتبــرت ضحيــة الانتهــاك أن إحالتهــا علــى القضــاء اعتمــادا علــى 
المرســوم عــدد 54 يعتبــر تجــاوزا للمرســوم عــدد115 الــذي بــدوره ينظــم العمــل 
ــن/ات داخــل  ــي تهــم الصحفيي ــا الت ــا للنظــر فــي القضاي ــر كافي الصحفــي ويعتب

مجــال عملهــم/ن.

النقابــة الوطنيــة للصحفييــن  وذلــك مــا لاقــى اســتنكارا شــديدا مــن قبــل 
التونســيين التــي عبــرت فــي بيانهــا الصــادر يــوم 24 مــارس 82023 تنديدهــا 
بمكافحــة  المتعلــق   2022 لســنة   54 المرســوم  بتفعيــل  الحكومــة  بتمســك 
جرائــم أنظمــة المعلومــات والاتصــال”، والــذي ســبق للمنظمــات الحقوقيــة 
والمنظمــات التــي تعنــى بحريــة الصحافــة9 أن حــذرت مــن مخاطــره صــدوره فــي 
ــز علــى عواقــب الفصــل 24 ومــا  ــد الرســمي فــي ســبتمبر 2022، مــع التركي الرائ
ــاره  ــن، باعتب ــة فــي صفــوف الصحفيي ــات ســالبة للحري ــه مــن عقوب ســينجر عن

نصــاً يهــدف إلــى إســكات الصحفييــن وجميــع الأصــوات المعارضــة. 

ذلــك أن الفصــل 1024 الــوارد فــي القســم الفرعــي الثالــث مــن المرســوم ‘’ 
تحــت عنــوان ‘’فــي الإشــاعة والأخبــار الزائفــة ‘’ شــكل أداة ترهيــب بالنســبة 
ــى ســجنية تصــل الخمــس ســنوات  ــص عل ــث ين للتونســيين والتونســيات، حي
وبخطيــة قدرهــا خمســون ألــف دينــار، كمــا يمكــن أن يمكــن أن تصــل العقوبــة 
إلــى الســجن 10 ســنوات إذا كان الشــخص المســتهدَف موظفــاً عموميــاً أو 
شــبهه وهــذا بســبب عبــارات فضفاضــة لا تعطــي أي تعريــف للأخبــار الزائفــة 

ولا الإشــاعة.

8	 النقابة الوطنية للصحفيين،2023، تتبع الصحفية بجريدة “الصباح” منية العرفاوي، 24 مارس، أخر 
ولوج يوم 26/02/2024

http://snjt.org/2023/03/24/%d8%aa%d8%aa%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b
5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%af%d8%a9-
%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a9-

/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1
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https://rsf.org/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B8%D9%84%D9%85
https://rsf.org/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B8%D9%84%D9%85
https://rsf.org/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B8%D9%84%D9%85
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3/شذى الحاج مبارك: 
بالســجن  وإيداعهــا  مبــارك،  الحــاج  التونســية شــذى  الصحفيــة  اعتقــال  تــم 
القضائــي  تبعــا للحكــم  2023، وذلــك  22 جويليــة  بتاريــخ  المســعدين  المدنــي 
ــي  ــة الت ــرة الاتهــام بمحكمــة الاســتئناف بسوســة. فــي القضي الصــادر عــن دائ
ــا ›‹ بقضيــة انســتالينغو ›‹ حيــث شــهد الملــف تطــورات خطيــرة  عرفــت إعلامي
بعــد انطــاق الجــدل حــول الوضــع الصحــي المتــأزم للصحفيــة داخــل أســوار 
الســجن11. حيــث وقــع اتهامهــا بعــدّة تهــم مــن قبيــل إثــارة البلبلــة وإتيــان فعــل 
ــة  موحــش تجــاه رئيــس الجمهوريــة وتبييــض الأمــوال. مــع العلــم أن الصحفي
ضحيــة الانتهــاك، لــم تكــن لهــا علاقــة بــالإدارة الماليــة للشــركة، إذ كانــت 
شــذى تشــغل خطّــة رئيســة التحريــر للصحيفــة. وتــروي والدتهــا فــي شــهادة 
لإحــدى القنــوات التلفزيــة إن قــوات مــن الشــرطة داهمــت منــزل العائلــة، 
واعتقلــت شــذى. هــذا وقــد أصــدر القضــاء حكمــا بالإفــراج عــن شــذى فــي 19 
جــوان الفــارط بعــد مــدة إيقــاف دامــت عــدة أشــهر منــذ أكتوبــر 2021، قبــل أن 
تعيــد إصــدار بطاقــة إيــداع بالســجن أخــرى فــي حــق الصحفيــة شــذى التــي تقبــع 
بالســجن لمــدة فاقــت الخمســة أشــهر. وتأتــي هــذه الملاحقــة القضائيــة التــي 
تتعــرض لهــا شــذى، تبعــا لمواقفهــا السياســية المنتقــدة لنظــام مــا بعــد 25 
جويليــة 2021 ومعارضتهــا لرئيــس الجمهوريــة قيــس ســعيد. وفــي شــهادتها 
لجمعيــة تقاطــع، ذكــرت الصحفيــة خولــة بوكريــم أن شــذى تعانــي مــن أمــراض 
عديــدة فــي الســمع والبصــر، عــاوة علــى أوضــاع الســجن المترديــة بالإضافــة 
إلــى المضايقــات التــي تطــال عائلتهــا بهــدف المزيــد مــن الضغــط عليهــا فــي 

ــن. مخالفــة صريحــة للقواني

تم إجراء مقابلة في شهر نوفمبر مع الصحفية خولة بوكريم لتوثيق حالة شذى مبارك. 	11
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4/ أميرة محمد: عضوة المكتب التنفيذي النقابة 
الوطنية للصحفيين التونسيين 

أميــرة محمــد صحفيــة تونســية تعرضــت إلــى حملــة ممنهجــة مــن العنــف 
الســيبراني إثــر نشــاطها الصحفــي فهــي عضــوة منتخبــة فــي النقابــة الوطنيــة 
للصحفييــن التونســيين للــدورة الماضيــة والــدورة الحاليــة، تمــت مضايقتهــا 
ــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي وتشــويهها وتهديدهــا بالقتــل  وهرســلتها عب
وذلــك تبعــا لنشــاطها النقابــي البــارز فــي الدفــاع عــن الصحفييــن. ات ومــا كانــوا 
قــد تعرضــوا. ن لــه علــى خلفيــة ممارســة المهنــة12، وهــي كذلــك مدافعــة حريــة 
الصحافــة واســتقلال الإعــام. وتعــد مهنــة الصحافــة مهنــة بهــا العديــد مــن 
المضايقــة قبــل الثــورة التونســية فــي 14 جانفــي 2011 وبعدهــا وخاصــة بعــد 25 
جويليــة 2021 إذ تــم التحقيــق مــع العديــد مــن الصحفييــن نذكــر محمــد بوغــاب، 
هيثــم المــي، اليــاس الغربــي، خليفــة القاســمي وتطــول القائمــة. وحيــن كانــت 
أميــرة محمــد فــي مقدمــة المدافعيــن. ات عــن زمــاء المهنــة، تــم اســتهدافها 
ونشــر  والشــتم  بالســب  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى  المــرات  عديــد 
ــا الخاصــة  ــي لحياته ــع التعــرض الأخلاق ــول ســلوكها م ــة ح الإشــاعات الكاذب
بمــا يمــس كرامتهــا الإنســانية وكرامــة عائلتهــا علــى خلفيــة مواقفهــا النقابيــة 
ــد الصحفييــن  ــة الصحافــة واســتقلال الإعــام. ولئــن كان عدي وتمســكها بحري
كانــوا موضــوع عنــف إلكترونــي وتشــهير علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي، 
فــإن الصحفيــات منهــم قــد تعرضــن لعنــف مــزدوج كثيــرا مــا يكــون أكبــر حجمــا 
مــن حيــث نتائجــه وآثــاره الاجتماعيــة والعائليــة مــن خــال كيــل الاتهامــات 
الأخلاقيــة ونشــر الإشــاعات حــول »الفســاد المالــي والأخلاقــي«، كمــا هــو 
الحــال مــع هــذه الصحفيــة وصحفيــات أخريــات لقيــن نفــس المصيــر عقابــا علــى 
ــي  ــة والكاشــفة للانحرافــات السياســية الت مواقفهــن المســاندة للديمقراطي

ــة  ــذ 2011 وخاصــة مــن قبــل المســاندين للســلطة الحالي عرفتهــا البــاد من

12	 مكالمة هاتفية مع الصحفية أميرة محمد في شهر أكتوبر 2023
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5/ سنية الدهماني، محامية وإعلامية 
والإعلاميــة  الدهمانــي  ســنية  الأســتاذة  للمحاميــن  الجهــوي  الفــرع  أعلــم 
العــدل  وزيــرة  بهــا  تقدمــت  بــأن هنــاك شــكاية ضدهــا،  أم،  أف  إي  بإذاعــة 
ــى الفصــل 24 مــن المرســوم عــدد 54،  ــى معن ــى جفــال عل ــة الســيدة ليل الحالي
والــذي يعاقــب بالســجن مــدة خمســة أعــوام وبخطيــة قدرهــا خمســون ألــف 
دينــار كل مــن يتعمّــد اســتعمال شــبكات وأنظمــة معلومــات واتّصــال لإنتــاج، 
ــة، أو  ــات، أو إشــاعات كاذب ــار، أو بيان ــداد أخب ــج، أو نشــر، أو إرســال، أو إع أو تروي
ــة مــا  ــى خلفي ــك عل ــر. وذل ــا للغي ــق مصطنعــة، أو مــزوّرة، أو منســوبة كذب وثائ
صرّحــت بــه فــي برنامــج إذاعــي حــول وضعيــة الســجون فــي تونــس. حيــث 
عبــرّت الأســتاذة ســنية الدهمانــي13 فــي شــهادتها لجمعيــة تقاطــع مــن أجــل 
الحقــوق والحريــات، أن الشــكاية التــي تقدمــت بهــا وزيــرة العــدل ضدهــا، كانــت 
ــي يتعــرض لهــا  حــول حديثهــا عــن الانتهــاكات داخــل الســجون التونســية الت
ــة التنكيــل بهــم مــن خــال  المســاجين، خاصــة المســاجين السياســيين وعملي
حرمانهــم مــن أبســط حقوقهــم، كالحــق فــي الصحــة والمتابعــة الطبية اســتنادا 
إلــى مــا ورد فــي بيانــات هيئــة الدفــاع عنهــم حــول ظــروف إقامتهــم وإشــارتهم 
إلــى اســتعمال “حفــرة” عــوض الحمّــام.. لتجــد نفســها كمشــتكى بهــا علــى 
خلفيــة أراءهــا التــي اعتبرتهــا الســلطة الحاليــة جرمــا يســتوجب المعاقبــة، هــذا 
ــام القضــاء مــن أجــل  ــد لمثولهــا أم ــاري كموع ــي الج ــوم 4 جانف ــن ي ــد تعيي وق

التحقيــق معهــا فيمــا نســب إليهــا مــن تهــم.

13	 تم توثيق حالة الانتهاك بعد تواصل جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات 
https://intersection.uno/freedom- 2023 مع الأستاذة سنية الدهماني، بتاريخ 17 جانفي

faces/%d8%b3%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86
 /%d9%8a-sonia-dahmeni

https://intersection.uno/freedom-faces/%d8%b3%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-sonia-dahmeni/
https://intersection.uno/freedom-faces/%d8%b3%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-sonia-dahmeni/
https://intersection.uno/freedom-faces/%d8%b3%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-sonia-dahmeni/
https://intersection.uno/freedom-faces/%d8%b3%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-sonia-dahmeni/
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نسويات وناشطات مدنيات تحت وطأة 
القمع:

كمــا واجهــت نســويات وناشــطات مدنيــات فــي تونــس موجــة مــن الانتهاكات 
الخطيــرة لحقوقهــن الأساســية. وتميــزت هــذه الفتــرة بحمــات مــن التشــهير 
والتحريــض علــى العنــف ضدهــن، بالإضافــة إلــى اســتهدافهن بالملاحقــات 

القضائيــة والاعتقــالات التعســفية.

1/ بشرى بالحاج حميدة: مدافعة نسوية ورئيسة سابقة 
للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات:

بيــان  وفــق  عبّــرت  قــد  الديمقراطيــات،  للنســاء  التونســية  الجمعيــة  كانــت 
أصدرتــه الإثنيــن 27 مــارس 2023، عــن مســاندتها وتضامنهــا مــع رئيســتها 
الســابقة، والناشــطة الحقوقيــة والنســوية بشــرى بلحــاج حميــدة، منــدّدة بــكل 
مــا تتعــرض لــه مــن »تشــويه وترهيــب وتهديــد ومحــاولات حشــرها فــي قضايــا 
مفتعلــة« علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي بتســريب معلومــات عــن إمكانيــة 
ــى أمــن  ــر عل ــة التآم ــرف بـــ بقضي ــا يع ــا زورا فيم ــة اتهامه ــى خلفي ــا عل إيقافه
ــف اللفظــي  ــة لســيل جــارف مــن العن ــة«. فقــد تعرضــت هــذه الحقوقي الدول
والاتهامــات الباطلــة مــن قبــل مناصــري الســلطة الذيــن لــم ينســوا أنهــا كانــت 
وراء مشــروع التقريــر حــول الحريــات الفرديــة والمســاواة الــذي أعدتــه لجنــة مــن 
الحقوقييــن والحقوقيــات مــن أجــل تقديــم مشــروع قانــون يضمــن المســاواة 
فــي الإرث وكل الحريــات الفرديــة بمــا فيهــا حقــوق الأقليــات. غيــر أن »هــذا 
ــى كل  ــب، أمــام الهجمــات عل ــرات والترهي ــاخ السياســي المشــحون بالتوت المن
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مــن يخالــف الســلطة السياســية الحاليــة المســتندة للغــة التخويــن والتحريــض 
والتهديــد، أصبــح يهــدد كل مــن يدافــع عــن مكاســب الثــورة التــي تحققــت أو 
ــد  ــة مــع عدي مــن يحــاول تطويرهــا نحــو الأفضــل«، كمــا طالبــت هــذه الجمعي
الجمعيــات المدنيــة والشــخصيات الحقوقيــة بـــوضع حــد للحمــات التشــويهية 
ــل الســلطة  ــد الناشــطات والنشــطاء وتحمّ ــي تســتهدف مناضلاتهــا وعدي الت
تدهــور وضعيــة الحريــات العامــة والفرديــة وترفــض أي تعــدٍ علــى حريــة التنقّــل 
ــن عودتهــا  ــب الســلط بتأمي ــدة وتطال لرئيســتها الســابقة بشــرى بالحــاج حمي

لأرض الوطــن وإيقــاف كل التتبعــات ضدهــا.

ــة  ــزال حامل ــت ولا ت ــدة »كان ــة التضامــن أنّ، بشــرى بلحــاج حمي ــان حمل وأكــد بي
لرايــة حــرب مكافحــة الفســاد والقمــع والظلــم والدكتاتوريــات طيلــة مســيرتها 
ــي يفتخــر بهــا، وأنّ سلســلة التحــركات المســاندة لبشــرى انطلقــت، فمــن  الت
لــم يرهبهــا بورقيبــة ولا بــن علــي ولا الإرهــاب، لــن تســكتها الشــعبوية«، لأنّ 
»انتهــاج سياســة الترهيــب والتضييــق علــى الحريــات العامــة التــي طالــت عديــد 
الشــخصيات المعارضــة وبعــض ممثلــي المجتمــع المدنــي، ليــس إلا تعبيــرًا 
ــا علــى سياســة فاشــلة ترتكــز علــى الانفــراد الأحــادي للســلطة وتخويــن  فادحً
كل صــوت معــارض«. »خنــق الحريــات والتضييــق علــى الناشــطات والناشــطين 
فــي الحقــل السياســي والمدنــي والنقابــي والإعلامــي«، معتبــرة أنّ »ســجن 
الناشــطة السياســية شــيماء عيســى وتهديدهــا بالاغتصــاب عبــر وســائل 
التواصــل وصمــة عــار لمــا فيــه مــن عنــف وتمييــز ورجعيــة ذكوريــة ينضــاف 
إلــى قائمــة تمشــي الســلطة فــي ضــرب المكاســب التــي تحققــت للنســاء 
ــال السياســي  ــورة، وفــي مقدمتهــا انخراطهــن فــي المج التونســيات بعــد الث
ــدا  ــا ع ــة م ــف المحطــات الانتخابي ــاد التناصــف فــي مختل والشــأن العــام واعتم

الانتخابــات الأخيــرة«.



24

2/  أسرار بن جويره: رئيسة جمعية تقاطع من أجل 
الحقوق والحريات

ــة تقاطــع مــن أجــل الحقــوق  ــة ورئيســة جمعي هــي ناشــطة نســوية وحقوقي
إثــر  علــى  والمضايقــات  الانتهــاكات14  مــن  جملــة  إلــى  تعرضــت  والحريــات 
إثــر حملهــا لافتــة  التعبيــر الســلمي علــى  نشــاطها الحقوقــي وحقهــا فــي 
تحتــوي علــى جملــة ›‹ الاســم قيــس ســعيد، المهنــة عبــد الفتــاح السيســي‹‹ فــي 
إحــدى الوقفــات الاحتجاجيــة ضــد الاســتفتاء الــذي قــام بــه رئيــس الجمهوريــة 
التونســي فــي 18 جويليــة 2022. وعلــى إثــر ذلــك تــم رفــع ســتة دعــاوى قضائيــة 
ضدهــا مــن بينهــم »هضــم جانــب موظــف عمومــي« و«العصيــان المدنــي« فــي 
ــة الجــولان وخــرق قــرارات والــي  حــق عشــرة أشــخاص مــن أجــل تعطيــل حري
تونــس. كمــا تعرضــت إلــى حملة تشــويه وهرســلة إلكترونيــة وتهديــدات عديدة 
طالــت حياتهــا الشــخصية والمدنيــة ولاقــت نفــس المصيــر الــذي تواجهــه كل 
شــخصية معارضــة أو ناقــدة علــى الفضــاء الأزرق خاصــة حيــن تكــون امــرأة حيث 
يتضاعــف العنــف ضدهــا بنشــر الإشــاعات الأخلاقيــة والتهــم الجاهــزة، وتلقــت 

نصيبهــا مــن الشــتم والســب بــكل العبــارات المحطــة بالكرامــة الإنســانية. 

14	 مكالمة هاتفية مع الناشطة أسرار بن جويره في شهر نوفمبر 2023.



25

3/ مريم بريبري: مدافعة على حقوق الإنسان 
 مريــم بريبــري ناشــطة15 بالمجتمــع المدنــي تعرضــت فــي تحــرك ‘’ مانيــش 
مســامح’’ ســنة 2015 إلــى عنــف لفظــي وجســدي مــن قبــل قــوات الأمــن 
ــة  فــي تونــس العاصمــة، وتســبب هــذا العنــف فــي تدهــور حالــة مريــم الصحي
وخلــف أثــار جســيمة فــي جســدها. ولــم يقتصــر أثــر هــذه الواقعــة علــى صحتهــا 
الجســدية فقــط، بــل علــى صحتهــا النفســية أيضــا اذ عانــت مــن أزمــة وصدمــة 

نفســية حــادة.

 وتواصلــت نفــس الممارســات معهــا وفــي ســنة 2020 وعلــى إثــر نشــرها 
لمقطــع فيديــو علــى موقــع فايســبوك تنقــد فيهــا لعمــل الآمنيــن فــي إطــار 
حريــة الــرأي والتعبيــر تتفاجئــي بريبــري باســتدعاء مــن طــرف النيابــة العموميــة 
وحملــة هرســلة لهــا ولعائلتهــا وضغــط مــن قبــل الأمنييــن علــى وكيــل 
الجمهوريــة لإيقافهــا. وامتثلــت الناشــطة مريــم بريبــري فــي بدايــة شــهر 
أكتوبــر مــن نفــس الســنة أمــام المحكمــة الابتدائيــة بصفاقــس لتحاكــم ابتدائيــا 
ــار مــع تأجيــل التنفيــذ. خــال  ب 4 أشــهر ســجنا وخطيــة ماليــة قدرهــا 500 دين
ــر عملهــا  ــن فــي مق ــل الأمنيي ــة مــن قب ــري ملاحق ــرة أصبحــت بريب هــذه الفت
وتعرضــت للإيقــاف والابتــزاز والمضايقــات. وبعــد الاســتئناف أقــرت المحكمــة 

ــذ. ــل التنفي بســجنها لمــدة شــهر واحــد مــع تأجي

كل هــذه الأحــداث أثــرت علــى حالــة الناشــطة مريــم النفســية والعمليــة إذ 
اضطــرت إلــى غلــق مقــر عملهــا لفتــرة زمنيــة طويلــة وعاشــت هــي وعائلتهــا 

ــة. ــات الأمني ــب والمضايق ــزع والترهي ــوف والف ــة مــن الخ حال
15	 تم توثيق حالة الناشطة مريم بربري بإجراء مكالمة هاتفية معها بتاريخ 7 فيفري 2024.
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4/ شيماء الجبالي: ناشطة حقوقية وسياسية
الناشــطة الحقوقيــة شــيماء الجبالــي فــي مظاهــرة ســلمية فــي  شــاركت 
تونــس العاصمــة بتاريــخ 22 جويليــة 162022، للتنديد بمســار الاســتفتاء والاحتجاج 
ــى الاســتفتاء.  ضــد مشــروع الدســتور الــذي عرضــه الرئيــس قيــس ســعيد عل
وشــهدت هــذه الاحتجاجــات عــددا مــن أعمــال القمــع والعنــف البوليســي ضــد 
الشــباب والشــابات المحتجيــن الــذي كانــت مــن بينهــم شــيماء حيــث تعرضــت 
للضــرب مــن قبــل قــوات الشــرطة، عــاوة علــى تدورهــا حالتهــا الصحية بســبب 
حالــة الاختنــاق التــي راودتهــا جــراء كثافــة الغــاز المســيل للدمــوع المســتعمل 
أثنــاء الاحتجــاج. وتعــد شــيماء ناشــطة مــن بيــن العديــد مــن النســاء المدافعــات 
اللواتــي كــن دائمــا عرضــة للعنــف البوليســي أثنــاء تواجدهــن فــي التحــركات 

الاحتجاجيــة والتجمعــات الســلمية بتونــس.

قامت جمعية تقاطع بالتوثيق مع الناشطة شيماء الجبالي 	16
 /https://intersection.uno/freedom-faces/2553-2

https://intersection.uno/freedom-faces/2553-2/
https://intersection.uno/freedom-faces/2553-2/
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5/ القاضية مروى17:
القضــاة  مــن  عــدد  رفقــة  منصبهــا  مــن  مــروي18،  القاضيــة  إعفــاء  وقــع 
المعزوليــن بقــرار مــن رئيــس الجمهوريــة ســنة 2022، وذلــك علــى خلفيــة 
بقــرار  الجمهوريــة  رئيــس  يكتــف  ولــم  الشــخصية،  بحياتهــا  تعلقــت  قضيــة 
العــزل حيــث ذكرهــا فــي إحــدى خطاباتــه، مــا ســاهم فــي التشــهير بهــا، لتتالــى 
الحمــات ضدهــا مــن قبــل مــن يدعــون أنفســهم » أنصــار 25 جويليــة » ونشــر 
معطياتهــا الشــخصية للعمــوم. وبعــد أن أنصــف القضــاء القاضيــة المعنيــة فــي 
ــح لإحــدى الإذاعــات  ــة الانتهــاك فــي تصري ــة المتعلقــة بهــا. روت ضحي القضي
أنهــا كانــت تجمعهــا علاقــة مــع شــخص كان فــي طــور إجــراءات الطــاق مــن 
زوجتــه حســب روايتهــا، وأنهــا تعرضــت إلــى الهرســلة مــن هــذه الأخيــرة التــي 
اتفقــت مــع أطــراف معينــة لإيقاعهــا فــي فــخ. وقالــت القاضيــة أن الشــخص 
المعنــي بالأمــر تعــرض إلــى وعكــة صحيــة فــي توقيــت حظــر الجــولان مــا أجبــره 
علــى المكــوث لبضــع ســاعات فــي منزلهــا » ثــاث ســاعات فقــط » حــدّ قولهــا، 
ــد استفســارها عــن الأمــر،  لتجــد قــوات الشــرطة تقــوم باقتحــام منزلهــا، وعن
وجــدت ضحيــة الانتهــاك نفســها متهمــة بتعطيــل مداهمــة أمنيــة وبتدليــس 
ــة تطعــن فــي نزاهتهــا وشــرفها، وتفضــح  تهــم وتوجهــت لهــا تهــم أخلاقي
الأحــكام الاجتماعيــة المهينــة بحــق النســاء والمتربصــة بأجســادهن، مــا جعلهــا 
ــار فــي الهشــيم  ــة. لينتشــر هــذا الموضــوع كانتشــار الن تخضــع لفحــص العذري
بعــد تســريب وثائــق رســمية تهــم القضيــة، مــا ســاهم فــي التشــهير بالقاضيــة 
الأخلاقيــة.  النعــوت  بأبشــع  والشــتم  والتنــدر  للســخرية  وجعلهــا موضوعــا 
خاصــة وأن المتهمــة امــرأة مــا زاد فــي وتيــرة الوصــم الاجتماعــي الــذي تتعــرض 
لــه النســاء كل مــا تعلــق الأمــر بمواضيــع أخلاقيــة تكــرّس العنــف الجنــدري الــذي 
ــن  ــة م ــة والذكوري ــة الأبوي ــع اســتبطان الثقاف ــى النســاء م ــا عل ــارس يومي يم

ــة. قبــل مؤسســات الدول

17	 أسم مستعار للقاضية
18	 فيديو شهادة القاضية يتضمن تفاصيل القضية المرفوعة ضدها.
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6/ غفران بينوس: مدافعة على حقوق الإنسان
غفــران بينــوس مدافعــة عــن حقــوق الإنســان فــي تونــس19 كانــت قــد تعرضت 
ــة إلكترونيــة شرســة بعــد نقدهــا لخطــاب رئيــس الجمهوريــة الحالــي  إلــى حمل
قيــس ســعيد الــذي كان قــد اعتبــر أن دخــول المهاجريــن جنــوب الصحــراء إلــى 
تونــس علــى انــه مؤامــرة خارجيــة واســتيطان تعويضــي. وعلــى إثــر تعبيرهــا 
ونقدهــا للخطــاب ولمســار 25 جويليــة 2021 فــي إطــار عملهــا كصحفيــة ومحللة 

.IFM وفــي إذاعــة Carthage plus فــي برنامــج اجتماعــي علــى قنــاة

تــم نعتهــا بألفــاظ عنصريــة “كقــردة” و” وصيفــة” و” ربــي يهديــه أحمــد بــاي حــرر 
العبيــد” لمجــرد لــون بشــرتها كمــا قامــوا بإعــادة نشــر صــور شــخصية لغفــران 
وهــي فــي ملابــس ســباحة والعديــد مــن التعاليــق العنصريــة الأخــرى والمعادية 
ــذ دخولهــا المجــال الصحفــي التلفــزي  للنســاء. كمــا صرحــت بينــوس أنهــا ومن
فــي ســبتمبر 2022 كانــت موضوعــا للتشــويه والهرســلة لمواقفهــا الحقوقيــة 
هــذه  تقتصــر  ولــم  تــردد  ودون  حريــة  بــكل  آرائهــا  عــن  وتعبيرهــا  الكونيــة 
المضايقــات عليهــا، بــل طالــت أفــراد مــن عائلتهــا حيــن أصبحــوا بدورهــم ضحيــة 
الهرســلة والشــتم. مضيفــة أن بعــض الأحــزاب اتهموهــا أيضــا بالمشــاركة فــي 
عمليــة الاســتيطان بهــدف تغييــر التركيبــة الديمغرافيــة وأنهــا تتلقــى تمويــات 

خارجيــة عــن ذلــك. 

 

19	 تم توثيق حالة الصحفية غفران بينوس بعد إجراء مكالمة هاتفية معها بتاريخ 12 فيفري 2024.
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7/ دليلة مصدق: محامية وعضوة لجنة الدفاع عن 
المعتقلين السياسيين

دليلــة بــن مبــارك مصــدق محاميــة متهمــة بقضيتين علــى معنى المرســوم عدد 
54 لســنة 2022، وقــد تــم اســتدعاؤها للمثــول أمــام قاضــي التحقــي فــي شــهر 
ديســمبر المقتضــي علــى إثــر قضيــة كانــت قــد أثارتهــا النيابــة العموميــة ضدهــا 
ــة  ــب لســماع الدبلوماســيين للنظــر فــي قضي ــة مطل بعــد أن قدمــت المحامي
ــة 2021 حســب  التآمــر الموجهــة لعــدة سياســيين معارضيــن لمســار 25 جويلي
تصريحهــا لجمعيــة تقاطــع مــن أجــل الحقــوق والحريــات. وبعــد الاســتماع لهــا 
قــرر قاضــي التحقيــق إبقائهــا عليهــا حالــة ســراح إلــى حيــن ختــم البحــث التحقيــق 
ــة »لــم يوجــه  معهــا. وصرحــت أن قاضــي التحقيــق ومســاعد وكيــل الجمهوري
إليهــا أفعــالا مجرّمــة، بــل مجــرد تهــم بالنظــر إلــى أنــه لــم يتــم تحديــد الأفعــال 

المجرّمــة«20.

وبعــد أيــام مــن التحقيــق معهــا امتثلــت مــرة أخــرى أمــام قاضــي التحقيــق 
بالمحكمــة الابتدائيــة بتونــس فــي قضيــة ثانيــة وعلــى معنــى المرســوم 54 
أيضــا الفصليــن 13 و87 مــن قانــون حمايــة المعطيــات الشــخصيّة و315 مــن 
ــداول  ــع الت ــة القاضــي بمن ــة العمومي ــة، بســبب خــرق قــرار النياب ــة الجزائيّ المجلّ
ــى  ــة التآمــر عل ــن وفــاق بغاي ــة المتعلّقــة بشــبهات تكوي الإعلامــي فــي القضي
ــاة  أمــن الدولــة الداخلــي، وتصريحاتهــا فــي برنامــج تلفــزي 100 دقيقــة علــى قن
حنبعــل مــع الإعلامــي برهــان بســيس الــذي امتثــل بــدوره أمــام القضــاء فــي 

20	 تم توثيق حالة الانتهاك بعد إجراء مقابلة مع المحامية دليلة بن مبارك مصدق بتاريخ 15 فيفري 2024.
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نفــس القضيــة. واســتعملت المحاميــة دليلــة مصــدق معبــرة علــى رأيهــا فــي 
ملــف المعتقليــن السياســيين مصطلحــات مــن قبيــل »ملــف فــارغ« و«دوســي 
مفبــرك« و«قاضــي مرتبــك«. وتقــرر الإفــراج عليهمــا بعــد ســماع أقوالهــم إلــى 
ــة تقاطــع  ــارك لجمعي ــة بــن مب حيــن اســتكمال التحقيــق كمــا صرحــت المحامي
مــن اجــل الحقــوق والحريــات أن هــذه التهــم كيديــة وقمعيــة تهــدف إلــى 

تخويــف المعارضيــن ومحاميهــم21.

 العنف الجندري ضد النساء الناشطات في الفضاء 
الرقمي22:

“علــى الرغــم مــن التقــدم الملحــوظ فــي مجــال المســاواة بيــن الجنســين الــذي 
شــهده المجتمــع التونســي بالمقارنــة مــع مناطــق أخــرى فــي الشــرق الأوســط 
المــرأة فــي السياســة  القوانيــن أو مشــاركة  وشــمال أفريقيــا، ســواء فــي 
جمّــة  تحديــات  هنــاك  زالــت  مــا  القياديــة،  والمناصــب  المهنيــة  والمجــالات 
تعتــرض ســبيل تحقيــق المــرأة للمســاواة الحقيقيــة وضمــان جميــع حقوقهــا. 
مــن أبــرز هــذه التحديــات، تصاعــد وتيــرة العنــف ضــد النســاء، الــذي لــم يقتصــر 
علــى الأشــكال التقليديــة وحدهــا، بــل تعداهــا إلــى تزايد كبيــر ومقلق فــي البيئات 
الرقميــة، خصوصًــا ضــد النســاء الفاعــات علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، 
حيــث يجــد هــذا النــوع مــن العنــف فســحة للتعبيــر عــن الانحيازيــات بصــورة أكثــر 
صراحــة نظــرًا لغيــاب التفاعــل الوجهــي مــع الضحايــا وصعوبــة محاســبة الجنــاة.

العنف الرقمي: امتداد للعنف المادي
يحيــل مفهــوم العنــف الســيبراني أو العنــف الرقمــي أو الإلكترونــي للإشــارة 
ــت شــبكات  ــة، ســواء كان ــذي تتوســطه الأدوات الرقمي ــف ال ــى أفعــال العن إل
علــى  بالتعليقــات  أو  بالصــور  المشــاركة  تطبيقــات  أو  الاجتماعــي  التواصــل 
المواقــع المســتخدمة، »لذلــك نســتخدم مصطلــح  الأنترنيــت مهمــا كانــت 
ــوع مــن العنــف  ــه هــذا الن ــذي يحــدث في ــن المجــال ال الفضــاء الســيبراني لتعيي
والــذي يســتهدف الأفــراد أو الجماعــات أو المؤسســات بوســائل تكنولوجيــة«. 
ــذه باســتخدام وســائل  ــم تنفي ــف يت ــواع العن ــوع مــن أن ــف الرقمــي هــو ن فالعن
والهواتــف  الاجتماعــي  التواصــل  ووســائل  الحديثــة  الاتصاليــة  التكنولوجيــا 

 )youtube.com( « دليلة مبارك مصدق: محامية :« كل ما يحرك المظلومين في العالم ..هو السعي نحو الحرية 	21

22	 اعتمد هذا الجزء من التقرير بشكل رئيسي على مقال صحفي لـ يسرى بلالي، 2023، العنف الرقمي تجاه 
//:https .10/12/2023 النساء: عندما تتحوّل التكنولوجيا الرقمية إلى وسيلة للترهيب النفسي. 5 أكتوبر. أخر ولوج
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ــاق  ــام بإلح ــة ووســائل أخــرى للقي ــي والرســائل النصي ــد الإلكترون ــة والبري الذكي
الضــرر بالأفــراد أو المجموعــات بهــدف الهيمنــة والإقصــاء.23

ــي  ــال الضــارة الت ــدر فيشــمل كل الأفع ــى الجن ــي عل ــي المبن ــف الرقم ــا العن أم
تســتهدف النســاء بســبب جنســهنّ حســب التمثــات الاجتماعيــة المشــتركة 
ــة تبعــا  ــة أو التمييزي ــة لأدوارهــن الدوني ــن حــول النمــاذج النمطي ــدى المعتدي ل
لمــا يكمــن فــي الثقافــة الذكوريــة مــن اســتضعاف لمكانتهــن الاجتماعيــة 
إلــى  يــؤدي  إذ  التعنيــف،  لــردود أفعالهــن الســلبية تجــاه أفعــال  وتوقعــات 
إلحــاق الأذى والإهانــة والإذلال بالضحيــة ويخلــف لديهــا آثــارا نفســية مثــل 
الخــوف والإحبــاط والشــعور بالذنــب أو آلامــا جســدية أو كذلــك آثــارا اجتماعيــة 
مثــل فقــدان الشــعور بالأمــن والاطمئنــان فتجنــح إلــى الانســحاب وقبــول 
ــة فــي هــذا المجــال  ــت بعــض الدراســات الميداني ــة. كمــا أثبت ــة الذكوري الهيمن
أن التهديــد بالعنــف الرقمــي الجنــدري كثيــرا مــا تكــون لــه نفــس الآثــار المترتبــة 
عــن الســلوكيات العنيفــة المباشــرة: »كل اعتــداء، أو التهديــد بالاعتــداء المــادي، 
ــز  ــون أساســه التميي ــرأة ويك ــوي، أو الجنســي، أو الاقتصــادي ضــد الم أو المعن
بســبب الجنــس وذلــك باســتعمال شــبكة الاتصــالات« باعتبــاره عنفــا يمــارس 
ــور  ــح الذك ــوازن لصال ــال الت ــة واخت ــة الذكوري ــات الهيمن ــي إطــار مــن علاق ف
ــر عنفــا. ومثلــه  ــة لمــا يعتب حســب التمثــات المشــتركة بيــن المعتــدي والضحي
مثــل عــدة أشــكال مــن العنــف الأبــوي الــذي يمــارس علــى الأطفــال والنســاء 
وأصحــاب الميــول الجنســية المختلفــة، لا يعــرّف العنــف المبنــي علــى النــوع 
ــة أو  ــة أو تأديبي ــع عقابي ــون بدواف ــن يك ــي حي ــة الجان ــي فقــط بقصدي الاجتماع
حتــى نرجســية لإثبــات الفحولــة، بــل بآثــاره المحسوســة التــي تعيشــها الضحايــا 
وهــو مــا يصــدق أيضــا علــى العنــف الرقمــي حيــن يســتهدف إقصــاء النســاء مــن 
ــر عــن ذواتهــنّ وآرائهــن  المشــاركة فــي الفضــاء الافتراضــي أو رفــض التعبي
والجســدية  النفســية  الآثــار  نفــس  فينتــج  الرجــال،  لحريــة  مســاوية  بحريــة 

ــه24. ــف المقصــود لذات ــي ينتجهــا العن ــة الت والاجتماعي

تلعــب وســائل التواصــل الاجتماعــي اليــوم دورا كبيــرا فــي نقــل العنــف الرقمــي 
إلــى العنــف الواقعــي مــن خــال التبــادل والســريع للمعلومــات وســهولة 
التواصــل  وســائل  الأفــراد  بعــض  يســتخدم  قــد  إذ  الأفــراد،  بيــن  التفاعــل 
الاجتماعــي فــي التهديــد بأفعــال عنيفــة واقعيــة ضــد النســاء ســواء كــنّ مــن 
ــد  ــة أو حتــى غيرهــنّ، وحيــث يمكــن للتهدي المســتخدمات للشــبكات الاجتماعي
بالعنــف الجســدي أو التحــرش الجنســي عبــر الأنترنيــت أن يتحــوّل إلــى عنــف 
فعلــي خــارج العالــم الرقمــي25. كمــا يمكــن للتحريــض علــى العنــف علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي أن يشــجع علــى العنــف الواقعــي مــن خلال نشــر محتويات 
ــن ضــد أفــراد أو مجموعــات  ــارة الفت ــف وإث ــى العن ــة تدعــو إل ــة أو كراهي عنصري
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ــدو  ــف الواقعــي المباشــر تب ــف الرقمــي والعن ــن العن ــة. لكــن العلاقــة بي معين
معقــدة ومتعــددة الجوانــب ومــع ذلــك يجــب التفطــن إلــى أن ضــرورة التعامــل 
مــع العنــف الرقمــي بجديــة واتخــاذ التدابيــر اللازمــة لمنعــه ومعالجتــه لمنــع آثــاره 
تجــاه الضحايــا والفئــات الأكثــر اســتضعافا ثقافيــا وهشاشــة اجتماعيــة مثــل مــا 
هــو الحــال مــع الأطفــال والنســاء وذوي الحاجــات الخصوصيــة واســتهداف 

أكثــر الفئــات النســائية حضــورا ونشــاطا علــى الشــبكة

ــات  ــه المعطي ــى مــا أفصحــت عن ــر والدراســات وإل ــى بعــض التقاري بالرجــوع إل
الميدانيــة للشــهادات والمقابــات، يتبيــن أن أغلــب الضحايــا الأكثــر تضــررا مــن 

ــة: العنــف الرقمــي يمثلــن الفئــات التالي

 الفتيــات الناشــطات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي: )أنســتقرام، تيــك تــوك، 
فايســبوك، تويتــر...( مــن التلميــذات والطالبــات من خــال اســتهداف التعبيرات 

الجســدية والجماليــة وكل مــن تعــرض صورهــا علــى الشــبكة الرقميــة.

ــى الشــبكة: الصديقــات الحميمــات ســابقا لبعــض  ــات أو عل الصديقــات الفعلي
ــرن القطيعــة  ــي يخت ــة اللوات ــة الحالي ــات العلاقــات الحميمي ــن أو صاحب المعتدي
معهــم ليصبحــن موضــوع تهديــد بالعنــف الجســدي والاغتصــاب أو تهديــد 

ــة.  ــة اللصيق بالمحاصــرة والرقاب

الناشــطات السياســيات والمدنيــات: صاحبــات الــرأي والمواقــف السياســية 
ســواء المعارضــة للســلطة أو المناصــرة لهــا أو النقابيــات أو النســويات اللّّاتــي 
يصــدرن مواقــف علــى الشــبكات الاجتماعية لا تستســيغها ســلطات الإشــراف 

ومــا إن تحــرض عليهــا حتــى تصبــح هدفــا مميــزا لكثيــر مــن أشــكال العنــف.

الصحفيــات اللواتــي ينقلــن أحداثــا أو يعبــرن عــن تعليقــات صحفيــة قــد تُحســب 
علــى هــذا الطــرف أو ذاك ســواء تعلــق الأمــر بفتــرة الاســتقطاب الثنائــي 
ــة 2021 أو بمــا ســبقها مــن اســتقطاب سياســي  ــذ 25 جويلي ــي تشــكلت من الت
وإيديولوجــي عرفتــه الســاحة السياســية والمدنيــة منــذ 2011 أمثــال المرحومــة 

ــرة محمــد. ــة العرفــاوي وأمي ــرا مني ــا القصــوري، وأخي ــي، ماي ــة الحمرون نجيب

لتبريــر  أو  عنصريــة  لمحتويــات  التعــرض  الصحــراء:  جنــوب  مــن  المهاجــرات 
العنصريــة ضــد المهاجــرات مــن جنــوب الصحــراء الإفريقيــة بعــد الخطابــات 
والإجــراءات  الجمهوريــة  رئيــس  عــن  صــدرت  التــي  والتحريضيــة  العنصريــة 
ــن والمهاجــرات  ــر القســري للمهاجري ــة بالتهجي ــي اتخذنهــا الدول ــة الت العنصري
غيــر النظامييــن ونقلهــم إلــى الصحــاري علــى الحــدود الجزائريــة والليبيــة فــي عــز 

الحــرّ. 

ظهورهــنّ  عنــد  والراقصــات  الممثــات  مثــل  الجريئــات:  الفنانــات  بعــض 
الإعلامــي أو علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي ســواء ببعــض المواقــف أو 

التــي لا تــروق للمعتديــن مــن رواد الشــبكة. الوضعيــات التعبيريــة 

25 جويليــة، التوجــه نحــو إلغــاء دور الأجســام  فنظــرا لتعمّــد نظــام مــا بعــد 
الوســيطة وعــدم الاعتــراف بالأحــزاب السياســية والمدنيــة وحتــى المؤسســات 
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ــة، حيــث اتجهــت عــدد مــن الصفحــات علــى وســائل التواصــل  الرســمية للدول
الاجتماعــي نحــو إعــان الــولاء وتشــكيل كتلــة سياســية جديــدة حيــن لــم يجــدوا 
منفــذا حزبيــا أو مدنيــا لاســتخدام »النزعــات المتعصبــة التــي ترســخت معهــا 
ــن  ــة العــداء للخصــوم السياســيين والناشــطين المدنيي ــرة الانفعــال ونزع وتي
ــات  ــي وجــدت فــي الناشــطات السياســيات والمدني ــرأي« والت وكل مخالفــي ال
ــا جاهــزا للاســتضعاف وتســليط شــتى  ــا نموذجي والنســويات خاصــة موضوع

ــة والمــوروث الاجتماعــي.  ــف باســتخدام النمطي ــواع العن أن

بذلــك تــم إفــراد هــذه الفئــة مــن النســاء بنــوع خــاص مــن العنــف الجنــدري 
المتداولــة فــي  النمطيــة  الصــور  إلــى نفــس  يســتهدف هوياتهــن اســتنادا 
ــات وتعليقــات علــى مواقــع التواصــل  المجتمــع وذلــك مــن خــال نشــر تدوين
الاجتماعــي تســتهدف كل النســاء المخالفــات فــي الــرأي والموقــف بشــكل عام 
والنســويات بشــكل خــاص. تنطلــق فــي أغلبهــا مــن التمييــز ضــد النســاء. مــع 
تبريــر اســتخدام العنــف ضدهــن بوصفهــن نســاء وبذلــك فــ احــق لهــن فــي 
الوقــوف أمــا هيمنــة الوصايــة الأبويــة وإبــداء الــرأي المخالــف خاصــة إذا مــا تعلــق 
الأمــر بــالإدارة السياســية والقضايــا التــي تهــم الشــأن العــام. كمــا يحيــل الصنــف 
ــي  ــة الت ــاظ المتداول ــم مــن الألف ــى معج ــف عل ــن هــذا العن ــر مــن مضامي الآخ
ــة بالإقصــاء  ــذات الأنثوي ــم ال ــة والنفســية وتحطي ــة المعنوي تســتهدف الإهان
والحــط مــن قيمــة المــرأة وتنقيــص دورهــا فــي القضايــا التــي تهــم الشــأن 

العــام.

أشكال العنف الرقمي ضد النساء:
ــوع فــي أشــكاله،  ــف الرقمــي الموجــه ضــد النســاء يتن ــواع العن ــوع مــن أن كل ن
وذلــك بفضــل التقنيــات الاتصاليــة الرقميــة التــي تمكــن المعتديــن مــن تنويــع 
ــف بطــرق تؤكــد  ــات اتســاع نطــاق العن ــح هــذه التقني ــم أســاليبهم. تتي وتضخي
وتحديثــه بشــكل مســتمر،  استنســاخه  يمكــن  حيــث  تأثيــره،  ديمومــة  علــى 
وتبادلــه بشــكل لا نهائــي بيــن المســتخدمين علــى نفــس الشــبكة. ينجــم عــن 
ــا، حيــث يتســنى للمعتديــن اســتغلالها  ــى الضحاي ــاً عل ــراً فضائحي هــذا الأمــر تأثي
بشــكل مســتمر. يمكــن اســتخدام هــذه الأســاليب ســواء بدوافــع قصديــة 
متعلقــة بالنكايــة بســبب أســباب سياســية أو اجتماعيــة، أو بدوافــع عشــوائية 
تتعلــق بمعــاداة النســاء بشــكل عــام. كمــا يقــوم المعتديــن بتتبــع الضحايــا 
واســتهدافهم ســواء مــن خــال التعليقــات علــى تدويناتهــن، أو تحريــف الصــور 
ــا. يتجلــى  الســابقة، أو نشــر تدوينــات خاصــة بهــدف الإيــذاء والتشــهير بالضحاي
هــذا النــوع مــن العنــف الرقمــي فــي الإمعــان فــي إذلال الضحايــا وتشــويه 
ــن  ــر بشــكل واضــح م ــك الأشــكال تظه ــة. تل ــر أخلاقي ســمعتهن بطــرق غي

خــال المقابــات والشــهادات.
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العنف اللفظي: 
تشــير الشــتائم والقــذف واللعــن إلــى اســتخدام تعابيــر جارحــة ومهينــة تتضمــن 
الشــتم بألفــاظ قبيحــة تنخــرط فــي التهجــم علــى كرامــة الإنســان. يُظهــر القذف 
والتشــويه اســتخدام اتهامــات مجانيــة مثــل »العهــر والفســاد«، ويشــمل أيضًــا 
التعبيــر بشــكل مهيــن عن الشــرف، مع الرغبة في التشــويه وتشــويه الســمعة 
مــن خــال الوصــم واللعــن، ســواء كان ذلــك باتهام الأصــل أو الفرع، مــع التركيز 
علــى إلحــاق الأذى بالقيمــة الإنســانية والاجتماعيــة للشــخص المســتهدف. 
تتضمــن هــذه الأســاليب أيضًــا التشــبيه المهيــن بيــن الضحيــة وبيــن بعــض 
الحيوانــات، مســتخدمين ذلــك للإشــارة إلــى القبــح والغبــاء والخبــث، وحتــى 
الوســخ والنجاســة. يتضمــن الســب واللعــن أيضًــا الوصــم العنصــري، حيــث 
يتجــاوز المعتديــن حــدود الاعتــداء مــن خــال إلقــاء اللــوم بأوصــاف مهينــة، ممــا 
ــة لإلحــاق الضــرر  يظهــر عــدم ترددهــم فــي اســتخدام هــذه الأســاليب المهين

بضحاياهــم.

تحقير الهوية الأنثوية:
عقــل  ناقصــة  مــرا،  إلا  )مالــك  الدونــي  الأنثــوي  بالوصــم  التذكيــر  يتضمــن   
وديــن، زرّيعــة إبليــس( وغيرهــا مــن اســتهداف الخصائــص الأنثويــة بالتخجيــل 
مثلمــا وقــع بطريقــة نموذجيــة مــع لاعبــة التنــس الدوليــة أنــس جابــر التــي 
ــة للنســاء  ــة معادي ــة محافظــة ونزع ــات ديني ــف متواصــل بخلفي تتعــرض لعن
الناجحــات )كان غطيــت أفخــاذك خيرلــك، كان العــرا والقــرا(، أو كذلــك مــن 
خــال اســتهجان مظاهــر التحــرر الأنثــوي لبعــض الضحايــا مــن الرقابــة الأبويــة 
)عاهــرة ماعندكــش أشــكون يحكــم فيــك(، وكأن المــرأة لــدى هــذا الصنــف مــن 
المعتديــن متهمــة بالخطيئــة الأولــى علــى الهويــة الأنثويــة مــا لــم تكــن موضــوع 

ــوري. إرهــاص ذك

الإهانة الجندرية والعنصرية: 
باســتخدام نفــس القامــوس اللفظــي العنيــف )وجــه الراجــل، وجــوه اللــوح، حتــى 
تلقــى آشــكون يتلفّتلــك يــا عــرّة( أو مــع إضافــة عنــف مــزدوج الإهانــة العنصريــة 
أزمــة  خــال  الإفريقيــة  الصحــراء  جنــوب  مــن  المهاجــرات  تجــاه  والأنثويــة 
ــي انطلقــت صيــف 2023 )مــاّ هــمّ هــا الوصفــان...  التحريــض ضــد الأجانــب الت
يمشــيو ويُولــدو كالجــراد. آش لزّهــم علــى الصغــار كي هومــا مــوش ناويــن 
يســتوطنوا فــي البــاد( دون معرفــة بعــض الخصوصيــات الثقافــة الإفريقيــة 

ــرة.  ــة الح ــراء فــي ممارســة العلاقــات الجنســية والإنجابي ــوب الصح جن

التكفيــر والإخــراج مــن الملّــة: يكــون الشــتم والقــذف والدعــاء علــى الضحايــا 
ــة رفضــا لمشــاركتهن المتســاوية مــع الرجــال ولمجــرد  ــات تكفيري أيضــا بخلفي
منافســتهنّ الفضــاء العمومــي بمواقــف مخالفــة لتمثــات المعتديــن أو ناقــدة 
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ــن،  ــا متأكــد مــن أنــك مــن الملحدي ــا كافــرة، أن ــكك ي للأفــكار الســائدة )الله يهل
ــض ونشــر  ــة للتحري ــة وماســونية( فــي دعــوات صريح ــدة وصهيوني ــت ملح أن
الكراهيــة ممــا يشــكل تهديــدا واضحــا لحيــاة هــؤلاء الضحايــا. كمــا تتعــرض 
بعــض الفتيــات علــى مواقــع الأنســتقرام أو التيكتــوك إلــى نفــس هــذا الشــكل 
ــة، أو  ــري لمجــرد نشــر صــور، أو مواقــف راقصــة، أو ترفيهي ــف التكفي مــن العن
احتفاليــة لا يستســيغها بعــض المترصديــن مــن معــادي الجمــال الأنثــوي )أنــت 
جاهلــة بالديــن وحُكمــك القتــل الفــوري وســتلعنك الملائكــة إلــى يــوم الديــن(.

انتهاك الحياة الخاصة
ــج عــن بعــض الأشــكال  ــر نات ــوم: وهــو شــكل آخ ــاة الخاصــة للعم فضــح الحي
ــد نشــر صــور وفيديوهــات  ــ افــي تعمّ الســابقة للتلصــص والجوسســة متمث
ــوّرة  ــة أو مُح ــون حقيقي ــد تك ــي ق ــى شــبكات التواصــل الاجتماع ــات عل وتدوين
لكنهــا تكشــف عــن الأســرار الخاصــة مثل عــرض علاقاتهــنّ الحميمية الســابقة 
وماضيهــنّ الحميمــي أو لحالاتهــنّ المدنيــة )كانــت مــع صاحبــي... تــوّ ولّات 
شــريفة بنــت الفاضــل، مطلقــة مرّتيــن... بــرّه انظــر أعــاش، هذيــكا كانــت فــي 
ــاة  ــح(. ومــن أشــهر هــذه الانتهــاكات للحي ــا يصل ــازال فيهــا م ــس آش م الحب
الخاصــة التــي توســع نطاقهــا علــى الشــبكة مــا تعرضــت لــه إحــدى القاضيــات 
ــا مــن قبــل رئيــس  ســنة 2022 بعــد أن تــم إعفاؤهــا واتهامهــا علــى المــ إبالزن
الجمهوريــة، فســارع بعــض المعتديــن الذيــن يتوفــرون علــى وثائــق ســرية، 
يُرجــح أنهــم أمنييــن، إلــى نشــر محاضــر عدليــة وقضائية تتعــرض لحياتهــا الخاصة 
بالتفصيــل الاســمي فــي انتهــاك صــارخ لمبــدأ الســر المهنــي والمحافظــة علــى 
ــل  ــر هــذا الشــكل انتشــارا يتمث ــن. لكــن أكث ــق وأســرار المتقاضي ســرية التحقي
فــي انتقــام المعتديــن مــن صديقاتهــن أو خطيباتهــن وحتــى طليقاتهــن لمجرد 
إنهــاء العلاقــة معهــم بنشــر مضاميــن حقيقيــة أو مفبركــة )صــور، رســائل 
ــة ســواء  ــض علاقتهــن اللاحق ــوارات شــخصية...( قصــد إيذائهــن أو تقوي وح
كانــت واقعيــة أو مفترضــة، اســتجابة لعقــد النرجســية التــي لا تعتــرف بحــق 
الشــريكة فــي إعــادة بنــاء حياتهــا الخاصــة العاطفيــة والجنســية بعــد الانفصــال.

نقــل العنــف المباشــر إلــى الفضــاء الرقمــي: يصــدر هــذا الشــكل بصفــة عامــة 
عــن المعتديــن الذيــن لــم يكتفــوا بتعنيــف ضحاياهــم فــي الحيــاة الواقعيــة 
المباشــرة متمســكين بمواصلــة الانتقــام منهــنّ مــن خــال إعادة نشــر أشــكال 
عنــف ســابق علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، مثــل أحــد الفيديوهــات الــذي 
تــم رصــده ويصــور تعنيــف إحــدى الضحايــا مــن قبــل »صديقهــا« الســابق أو نشــر 
محتويــات لصراعــات لفظيــة أو ماديــة أو حتــى قضائيــة ســابقة عــادة مــا تكــون 

مرفقــة بتعليقــات و«وثائــق« تحيــل علــى التشــهير والتشــفي والانتقــام. 
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آثار العنف الرقمي في الضحايا:
ــاره  ــإن آث ــي، ف ــف الرقم ــن تصــوره مــن الاســتهانة بالعن ــا يمك ــى عكــس م عل
عــادة مــا تكــون وخيمــة علــى المســتويات النفســية والعلائقيــة لضحايــاه خاصــة 
مــن النســاء اللواتــي يعانيْــن أصــ امــن عنــف جنــدري يلاحقهــن فــي الأفضيــة 
الخاصــة كمــا فــي الحيــاة العامــة بوتيــرة مــا فتئــت تتصاعــد منــذ أكثــر من عشــرية 
مــن التحــولات السياســية والمجتمعيــة المتســارعة، ويقتحــم مختلــف مجــالات 
ــة هــو  ــل السياســات العمومي ــة لعــل أقلهــا اعترافــا مــن قب ــاة الاجتماعي الحي
العنــف الرقمــي فــي تناســق مطــرد مــع تزايــد الحضــور الشــبابي علــى الشــبكة 

ــة.  العنكبوتي

وتشــير بعــض التقاريــر والدراســات النــادرة حــول الموضــوع فــي تونــس إلــى أن 
العنــف ضــد النســاء لــم يعــد يقتصــر علــى الأفضيــة التقليديــة الخاصــة والعامــة، 
التــي تتواجــد فيهــا الفتيــات بطريقــة  بــل يشــمل أيضــا الأفضيــة الرقميــة. 
متســاوية أو شــبه متســاوية مــع الرجــال. إذ تمثــل عديــد الفئــات النســائية 
ــات الصفحــات  ــات وصاحب ــات والصحفي مــن الناشــطات السياســيات والمدون
الناشــطة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي أمثلــة نموذجيــة للعنــف الإلكتروني 
الــذي يتعرضــن لــه يوميــا مــن خــال هجمــات متعــددة الأنــواع والأشــكال علــى 

ــوك.  ــف شــبكات الفيســبوك والأنســتقرام والتيكت مختل

ووفــق دراســة اســتطلاعية حــول العنــف ضــد المــرأة علــى شــبكات التواصــل 
والدراســات  الأبحــاث  مركــز  أنجزهــا  الفيســبوك  علــى  وخاصــة  الاجتماعــي 
والتوثيــق والإعــام حــول المــرأة )كريديــف(26، فــإن النســاء يمثلــن %89 مــن 
تونــس وإن  الرقمــي فــي  بالعنــف  المســتهدفين والمســتهدفات  مجمــوع 
%49 مــن مرتكبــي هــذه الجرائــم هــم مــن الشــباب نظــرا لحجــم اســتخدامهم.نّ 
لشــبكات التواصــل الاجتماعــي مقارنــة بالفئــات العمريــة التــي تجــاوزت مرحلــة 
الشــباب، كمــا أظهــرت نفــس الدراســة أن %51 علــى الأقــل مــن المســتجوبات 
كــنّ قــد تعرضــن للعنــف اللفظــي و%24 منهــن كــنّ موضــوع تحــرش جنســي. 

ــر. ــب %19 ممــن تعرضــن للشــتم والتنمّ ــى جان إل

ــا تكــون مباشــرة  ــرا فــي الضحاي ــف تأثي ــوع مــن العن ــج هــذا الن ــر نتائ ــر أن أكث غي
مــن خــال اســتبعادهن مــن المشــاركة فــي الحيــاة العامــة والحيــاة السياســية 
ــف الرقمــي مــن خــال  ــي يحدثهــا العن ــة الت تبعــا للمخلفــات النفســية والعائلي
مــا يتصــف بــه مــن ســرعة الانتشــار بيــن المســتخدمين.ات دون قــدرة الضحيــة 

26	 فتحية السعيدي، العنف الرقمي-الافتراضي المسلط على الناشطات في المجال العام،
دراسة حول »العنف الرقمي المسلط على الناشطات في المجال العام« تدعو الى إصدار قانون 
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علــى الحــد منــه أو محاصرتــه. إذ تــم تســجيل انكفــاء بعــض الناشــطات مــن 
الضحايــا عــن الظهــور فــي الفضــاء العــام المــادي والافتراضــي لمــدة مــن الزمــن 
ــة الخــوف مــن التهديــدات المســجلة  ــة إلــى أخــرى نظــرا لحال تختلــف مــن ضحي
والإحســاس بانعــدام الأمــن خاصــة عندمــا تكــون الأجهــزة الرســمية متورطــة 
فــي هــذا العنــف وهــي التــي من المفــروض أن تكــون حاميــة لجميــع المواطنين 
دون تمييــز مهمــا كان جنســهم.ن أو لونهــم.ن أو انتماءهــم.ن أو كذلــك مهمــا 

كانــت مواقفهــم.ن السياســية.

 أمــا التأثيــر غيــر المباشــر فــ ايقــف عنــد الضحايــا أنفســهم بقــدر مــا يتعدّاهــن 
إلــى بقيــة النســاء والفتيــات ســواء الناشــطات منهــن أو اللواتــي تفكــرن فــي 
المشــاركة واقتحــام المجــال العمومــي، فيتــم إرهابهــن وتخويفهــن مــن مغبــة 
المشــاركة خوفــا مــن لقــاء نفــس المصيــر فيعــاد إنتــاج نفــس الانســحاب مــن 
الاهتمــام بالشــأن العــام الــذي يمثــل عائقــا إضافيــا يضــاف إلــى جملــة العوائــق 
التــي تكبــل النســاء وتضعــف مــن مشــاركتهن فــي تدبيــر الشــأن العمومــي.
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خاتمة:

شــملت الانتهــاكات التــي يغطيهــا التقريــر عــددا هامــا مــن النســاء الناشــطات 
والصحفيــات والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان، حيــث تطّــرق التقريــر إلــى 
رصــد عــدّة انتهــاكات تــم تســليطها مــن قبــل الدولــة التونســية بمختلــف 
أجهزتهــا علــى النســاء المدافعــات عــن حقــوق الإنســان والناشــطات فــي 
المجــال المدنــي والسياســي، عــاوة علــى النســاء اللواتــي كــنّ عرضــةً للهرســلة 
والملاحقــات الأمنيــة علــى خلفيــة ممارســتهم لعملهــنّ نذكــر خاصــة النســاء 

المحاميــات والصحافيــات. 

ــذي  ــف ال ــى سلســة العن ــي إل ــة تنتم ــوع مــن الانتهــاكات كحلق ــي هــذا الن ويأت
تتعــرض لــه النســاء فــي تونــس فــي شــتّى المجــالات، حيــث أشــار إلــى الهرســلة 
الرقميــة التــي تواجههــا النســاء الناشــطات والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان 
ــات  ــاء تواجدهــن فــي التجمعــات الســلمية والاحتجاج مــن نشــر لصورهــن أثن
ــل مــن النعــوت والوصــم الاجتماعــي الانتقــاص مــن  ــى ينهــال عليهــن واب حت
دور المــرأة فــي الحيــاة السياســية. عــاوة علــى توجــه الدولــة التونســية لملاحقة 
ــدد 54، أو  ــا باســتخدام المرســوم ع ــم أفواههــن إم ــات وتكمي النســاء الصحفي
عبــر توجيــه تهــم فضفاضــة لا هــدف منهــا ســوى الــردع والتوقــف عــن انتقــاد 

الســلطة وتوجيــه اللــوم لهــا فــي عــدد مــن القضايــا. 

مــا يحيلنــا أن نجــد أنفســنا فــي نفــس الدائــرة التــي تجعــل مــن المــرأة محــ ا
للســخرية والتنــدر لمجــرّد أنهــا عبــرّت عــن رأيهــا وانتقــدت رئيــس الجمهوريــة أو 
عارضــت سياســات حكمــه، حتــى يتطــور الأمــر ليصــل حــدّ العقوبــات الســجنية 
الســالبة للحريــة، وهــو مــا تعيشــه تونــس فــي الســنوات الأخيــرة، مــع تدعيــم 
الســلطة لمثــل هــذه الممارســات إمــا بطريقــة غيــر مباشــرة عبــر الخطــب 
الرســمية الموجهــة للشــعب، أو بطريقــة غيــر مباشــرة مــن خــال التنــازل عــن 
مبــدأ التناصــف فــي القانــون الانتخابــي وارتفــاع وتيــرة الملاحقــات الأمنيــة فــي 
صفــوف النســاء السياســيات مثــل الحقوقيــة بشــرى بالحــاج حميــدة والنســاء 
السياســيات كعبير موســي، شــيماء عيســى والمحاميــة دليلة مصــدق وزميلتها 

فــي هيئــة الدفــاع عــن المعتقليــن السياســيين المحاميــة إســام حمــزة.
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التوصيات:

 -احتــرام حــق النشــاط السياســي والحزبــي بمــا فــي ذلــك الحــق فــي المنافســة 
علــى الوصــول إلــى الســلطة أو المشــاركة فيهــا عبــر ممارســة حــق الترشــح فــي 
القائمــات الحزبيــة والائتلافيــة والترشــح المســتقل وحــق المواطنيــن. ات فــي 

الاختيــار الحــر لــكل ممثليهــم.ن وممثلاتهــم.ن. 

- تفعيــل القانــون عــدد 58 لســنة 2017 الخــاص بالتصــدي للعنــف المســلط علــى 
النســاء والأطفــال وتوفيــر ميزانيــة خاصــة تضمــن مباشــرة الحــق فــي الحمايــة 

والنفــاذ إلــى العدالــة بطريقــة متســاوية بيــن النســاء والرجــال.

- بعــث هيئــة مــن الوحــدات المختصــة فــي جرائــم العنــف ضــد النســاء والأطفال 
لتقصــي حــالات العنــف الســيبرني ومتابعــة الجنــاة أمــام المحاكــم مــن أجــل 
التصــدي لظاهــرة الإفــات مــن العقــاب فــي الجرائــم الإلكترونيــة ضــد النســاء. 

بالتجمــع والتظاهــر والاعتصــام  الفــردي والجماعــي   -ضمــان حــق الاحتجــاج 
بالطــرق الســلمية دون اعتــداء علــى هــذه الحريــات ودون تتبعــات أمنيــة أو 

قضائيــة.

 -ضمــان الحــق المحاكمــة العادلــة للنســاء بــدأ باحتــرام الإجــراءات القانونيــة 
فــي كامــل مراحــل الاســتماع والتحقيــق والمحاكمــة مــع اعتمــاد قرينــة البــراءة 
للمتهميــن.ات حتــى تثبــت إدانتهــم.ن والتخلــي عــن إيقــاف المشــتبه بهــم.ن ثــم 

البحــث عــن التهــم. 

- تمكيــن النســاء مــن حــق النفــاذ إلــى العدالــة بتوفيــر الإعانــة العدلية آليا للنســاء 
ضحايــا العنــف الســيبرني والتعهــد بضحايــا هــذا النــوع مــن العنــف الــذي لا يقــل 

خطــورة عــن الأنــواع الأخــرى.

-ضمــان حــق النشــاط المدنــي للجمعيــات والمنظمــات الوطنيــة والمهنيــة 
والكــف عــن تهديدهــا بالقوانيــن الجائــرة التــي تســتهدف الحــد من أنشــطتها أو 
مراقبتهــا المســبقة والاكتفــاء بتطبيــق المرســوم عــدد 88 لســنة 2011 المتعلــق 

بتنظيــم الجمعيــات. 

وحــق  الصحافــة  حريــة  فيهــا  بمــا  والنشــر  والتعبيــر  التفكيــر  حريــة  -احتــرام   
المواطنيــن.ات فــي الوصــول إلــى كل المعلومــات والآراء مــن خــال إعــام 
حــر ومســتقل ومتعــدد بمــا فــي ذلــك حريــة التعبيــر علــى مواقــع التواصــل 

الآخريــن. حقــوق  التعــدي  دون  الاجتماعــي 

بأنظمــة  المتصلــة  الجرائــم  بمكافحــة  الخــاص   54 عــدد  المرســوم  -إلغــاء 
المعلومــات والاتصــال والاكتفــاء بتطبيــق المرســوم 115 عــدد 115 لســنة 2011 
المتعلــق بحريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر دون تمييــز علــى أســس سياســية.

-احتــرام حــق الأقليــات العرقيــة والدينيــة والجنســية فــي ممارســة حقوقهــا 
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لا  أو ملاحقــات قضائيــة طالمــا  أمنيــة  تضييقــات  والجماعيــة دون  الفرديــة 
تعتــدي علــى حقــوق الآخريــن.

 - العــودة إلــى تطبيــق مبــدأ التناصــف الأفقــي والعمــودي فــي الترشــح للهيئــات 
المنتخبــة مــع الالتــزام بالتناصــف فــي التعييــن للمناصــب الإداريــة والسياســية 

ومراعــاة مبــدأ الكفــاءة النســائية فــي المشــاركة المدنيــة والسياســية.

 - إلغــاء كافــة أشــكال التمييــز فــي العمــل ضــد النســاء فــي مســتوى الانتــداب 
الهــش فــي مجــال  التشــغيل  المهنيــة وإنهــاء أشــكال  والأجــور والترقيــة 

الفلاحــة والعمــل المنزلــي وفــي غيرهمــا مــن القطاعــات.

 - المصادقــة علــى اتفاقيــة إســطنبول لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة والعنــف 
ــون عــدد 58 لســنة  ــل القان ــة خاصــة بتفعي ــر ميزاني ــي لســنة 2011 وتوفي المنزل
2017 الخــاص بمناهضــة العنــف ضــد النســاء والأطفــال، وتوفيــر آليــات للنفــاذ 

إلــى العدالــة ومحاربــة الإفــات مــن العقــاب. 
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تمت طباعة هذا التقرير بدعم من :
الشــبكة الأوروبيــة المتوســطية لحقــوق 

الإنســان
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اصــــــدارات
جمعية  تقاطع


